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حقوق الأقليات لا تشمل المسلمين 


(حقوق الأقليات) هو الشعار الذي رفعه أعداء 
الأمة الإسلامية لحماية مطامعهم ومصالحهم ذ 
بلادناء وذلك عبر حماية الأقليات التي رعوها 
وحموها ونصبوها على رقاب الآمة الإسلامية» ولبذا 
تجد أن كثيرا من وزراء المالية 4 بلادنا هم من غير 
السلدين وتيذا اسمس تمد كارا هق العلبين 
وآمسضات المناضيي والوكالات التجارية سخ مير 
المسلمين أو من الأقليات. 

وذلك أنالمستعمر ومن خلال طلائعه 
المستشرقين فهم طبيعة أمة الإسلام» وأنها أمة 
تأبى على الخضوع والانهيار» لآنها تجتمع على الدين 
الصحيح؛ فبرغم تنوع عرقياتها وألسنتها وبلدانها 
وتاريخها إلا أنها تجتمع 4 عقيدة واحدة وهي عقيدة 
التوحيد. 

وهي عقيدة سهلة وواضحة:؛ الخالق واحد 
ولذلك الإله واحد - تنتشر بعض الشركيات بسبب 
الجهل» لكن حتى هؤلاء يعظمون عقيدة التوحيد - 
والناس سواسية لا فرق بينهم» والنبي 97 بشر 
كسائر البشر ليس بملك ولا إمبراطور وليس لورثته 
حق ي منصب أو جاه دون الناس» وفهم الدين وتعلمه 
مقا لجسي قاذ حو هق تشع لهذا نولا انسران 
يحتكرها أحد. 

ولذلك فإن المسلمين لا يخضعون إلا لله عز 
وجلء» ولو مرت بهم فترات خنوع وذلة فإن هذه 
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تكون حالة عارضة ولا تستمر» بل سرعان ما تتفوق 
حياتها وحيويتها. 

فحيخن غلم المستشرقون فذ) ونقلوا هذه 
اللحكيكة للش دديو الساسة والمستكن:» أرفنيا 
ذلك بتوصية بالأقليات وأنهم الجسر الذي يمكن 
العبور عليه لقلب الآمة الإسلامية» وبواسطتهم 
يمكن شل حركتهم وإعاقة صحوتهم» فرأينا تطبيق 
هذه الوصية 3 سياسات الاحثلال 3 بلأدنا. 

تشسرعان مهنا اأقناء المستلون امس رقن 
والمبشرين المدارس لاستقطاب طلاب الأقليات 
بالدرجة الأولى وبعض أبناء المسلمين» وكان 
الغفرض من ذلك 'تكوين جيش متفان 4 خدمة 
فرنسا والحضارة الآوروبية المسيحية.. وتأمين سيطرة 
فرنسا على منطقة خصبة ومنتجة.. وجعل البربرية 
العربية تنحني أمام الحضارة المسيحية لآورويا' (من 
أرشيف الخارجية الفرنسية -١814٠‏ 1898) فماذا 
كاكت النية ؟ 

سرعان ما تبثت الأقليات المشروع الأوروبي 
كلاصيع بكريسو هدارس كرنسا فا الشا هه فاده 
العلمانية 4 أمتنا مثل: أمين شميل الذي دعا للعامية 
دلا فسن الصفي» وفسياى كمسل السنى :زه. ]| 
للداروينية» ويعقوب صروف مؤسس جريدة المقطم 
لنشر كل ما يهاجم الإسلام» وجرجي زيدان الذي 
شمه التاريخ الإسلامي»؛ وميشل عفلق وزحي 
الآأرسوزي مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي, 
والقاكية تطول. 

وخير من وصف دور هؤلاء: عبد الله النديم» 
فقال عنهم: 'اتخذتهم أوروبا وسائل لتنفيذ آرائها 


الآأمة وتستعيد 


ووصولبها إلى مقاصدهم من الشرق» وهي تحثهم على 
المثابرة على عملهم باسم المدنية"!١‏ وكانت وسيلتهم 
الأولى 4 ذلك الصحافة والإعلام. 

وبعد ذلك تم بعث بعض الأقليات الدينية 
واللغوية» فتم نشر تراث الفرق البائدة على يد 
المستشرقين» وتم الاحتفاء بهذه الفرق والإعلاء من 
شأنها. وحذلك تم تضخيم قضية العرقيات 
واللهجات المحلية - رغم أن الاحتلال سعى بكل قوته 
لإماقة اللقة العربية!1- ١‏ :ومن كم ثم صبثاعة يمضن 
الفرق الضالة كالقاديانية لخدمة الاحتلال البريطاني 
بق لبك 

وبعد ذلك جاء دور السياسة فتم إقامة أحلاف 
بين بعض هذه الفرق والعرقيات وبين إسرائيل» 
فظهرت نظرية أن اليهود والفرس والترك والأحباش 
أقليات 4 أطراف غالبية عربية» فلا بد من تعاونهم 
ضد العرب» وهي النظرية التي تعرف باسم (شد 
الأطراف)؛ ثم رأينا استمالة إسرائيل لبعض قيادات 
الأحراد بحجة الأقليات» وبعد ذلك استمالة 
النصارىء والآن إسرائيل تتغلغفل 4# دارفور بالسودان 
يح الأقلياته وسمكزا. 

ورأينا كذلك تعاون الطرقية الصوفية مع 
الاحتلال الفرنسيء والبهائية مع بريطانيا 
وإسرائيل» والآمثلة كثيرة» وبعد ذلك بفضل الثقافة 
العلمانية تم اصطناع بعض الأقليات الجديدة ك أمة 
الإستلاء كاكلاهمدة والسداقيق والشواذ وعيد: 
الشيطان و.. إلخ. 

وتععنق شي ريك التتفمغوة الس الام والق 
المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية وضرورة 
عودة البيمنة لبوية الأمة الحقيقية وهي الإسلام؛ 
تعالت صيحات العلمانيين ك الداخل والخارج بضرورة 
حماية الأقليات وحفظ حقوقهم» وأن الديمقراطية لا 
تكتمل إلا بذلك!! 

ولكن العجيب 2# الأمر أن الديمقراطية 2 
خارج بلادنا تكتمل بدون أن تأخذ الأقليات 
الإسلامية حقوقها أو أن يضمن لبا أحد حقوقهاء 
ففي أوروبا حين ذابت الجاليات المسلمة 4 المحيط 


وتخلت عن دينها وهويتها الإسلامية لم يتحرك آحد 
سحن العتائيين االشفقيق علس الأقليبات: ‏ بلادتها 
التمفاظ على عزنينة الأقيلاف اللسلفة: ولضن حين 
وضلت أكان الصحوة الأسثلامة لتك الجاليات وعاد 
مكنشومن الححكل الثائث ظيينا الوكه :كباتك 
الاحتجاحات هين الأقلياض السلمة» ونا ؤاد تخهور 
الأقليات المسلمة ويدآت تشعر بكيانها تم مهاجمتها 
والتضييق عليها 4 لباسها وشعائرها - لاحظ أنه 
مطلوب منا احترام ومراعاة شعور السائحين 4 عريهم 
4 بلادنا ولكن لا يسمح للمسلمين بالتستر 2 
بلادهم - بل ظهرت دعوة الاندماج ‏ المحيط 
واكتساب القيم المشتركة - أي أن تتخلى عن قيمك 
الإسلامية - ولما طالب بعض قادة الآقليات الإسلامية 
بالاقدماج مع السفاظ غلى الخنصوسية » تفالت 
أصوات كثيرة رافضة لذلك» وذلك حفاظا على 
مصالح سياسية كحال اللوبيات الإسرائيلية التي 
تنقي أثر ااتشاركة السياسي الاين على الندى 
الطويل» وبعض المتطرفين العنصريين 2# أوروبا. 

آما خال الأقليات الأسلامية بف آأسيا فت 
حكم الشيوعيين + روسيا والصين وبورما فهو 
وضع مأساوي بكل معنى الكلمة؛ من تشريد 
وقتل واغتصاب» حتى أصبحنا لا نبحث عن حقوق بل 
عن عدم الاعتداء فحسب واللّه المستعان. 

والهاق ف اشريكيا 2 يقل سوا »كاك تال كلذ 
من سكانها مسلمون يحكمهم مسيحي حتى 
وقت قريب!! وش أثيوبيا رغم أن أكثر من نصف 
السكان مسلمون إلا أن إدارة البلد بيد غيرهم!! و 
نكينيا التسلبون شي] 1 امكو يقة امجشولن 9 
يوجد فيها وزير مسلم واحد!! 

وي الختام نقول إن العدل مع الأقليات هو 
منهج الإسلام ولن نحيد عنه» ولكن ليس من 
العدل السكوت عمن يخون الآمة ويضر بهاء وإن 
نصرة المظلوم من الأقليات الإسلامية بالحق واجب 
شرعي لابد من القيام به بكل ما نستطيع. 


هك ّ 


سلسلسة رصوز 


الإصصلاع: ل 2-1 


- علامة الشام جمال الدين القاسصي )١(‏ 
485 ؟ 1-١‏ متتل 1951-1 
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تمهيد 

هو أبيوالفرحج محمد جمال الدين القاسمي 
الكيلاني الحسني الدمشقي؛ وهو من أحفاد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني من سلالة الحسن 
الضيطي كان إياء الكاء ف عضري 1قا سلنداً 
وضبوفيا اكد تصول التيو الوناشن كاضيع داعينا 
للعلم والاجتهاد ومحارية الجهل والتعهصب؛ وقف 
حياته على العلم والتعليم؛ وكان هيناً ليناً بخ 
دعوته» وبرغم ما ألحقه به أعداؤه من الجهلة 
والمتعصبة من أذى إلا أنه لم ينشغل بهم. 

كان من رجالات الإصلاح ث نهاية عصر الدولة 
العثمانيةوله صلات ومراسلات بعلماء عصره 
المصلحين + العديد من البلدان» فقد زار لبنان 
ومصر وفلسطين والأردن والمدينة المنورة» ورغعم 
لصب هه روز قيب ال اله اللششايويه طن حدر 

لخصس التاكب# رشبي وكا فنيي التحانسن 
الإصلاحي 4# التأليف مقارنة مع شيخه وصديقه 
العلامة طاهر الجزائري فقال: «والعلامتان 


(#) كاتب أردني. 
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الجزائري والقاسمي كانا سببين 4 سعة الاطلاع 
وحسن الاختيارهء إلا أن الجزاكئري كان أكحثر 
الالميا ماني التكخبيمور انيها بالانى وام والرصيق 
والقاسمي أشد تحريا للاصلاح:» وعناية بما ينفع 
جماهير الناس)2”. 

وقد ترك القاسمي بعد وفاته عددا من التلاميذد 
أصبحوا هم علماء الشام»؛ وعددا آخر أصيبحوا هم 
ساسة الشام وقادته. 

ولادته ونشأته العلمية: 

ولد جمال الدين القاسمي 4 دمشق سنة 
7ه /1873م2 لك بيت علم وتقوى”"2 فقد 
ضاخ عمو هاك] فاهيل : وكضذاك كان أبوده ومخه 
ميزةلجمالالدين» فقد درجت العادة 4 ذلك 
الزمان أن يتوارث الأبناء وظائف آبائهم الدينية 
كالإامامة والخطابة والإفتاء والقضاء»؛ فوصل لبذه 
المناصب الجهلة والحمقى بالوراثة لا بالكفاءة: 
فانتشر الجهل والتعصب وقلة الدين» حتى كنت لا 
تجد ث مدن وقرى بكاملها من يحسن القراءة 
والكتابة! بل وصل الحال أن المدارس على ندرتها 
كانت تدرس اللفة العربية ونحوها بالتركية على 
شيخ تركي!! 

وقد فاقم من انتشار الجهل تواطؤ أصحاب 


(5) مقدمة رشيد رضا لكتاب القاسمي «قواعد التحديث). 

(؟) ألف الشيخ محمد ناصر العجمي كتابا 2 عائلة القاسمي بعنوان «آل 
القاسمي ونبوغهم ش العلم والتحصيل) ترجم فيه لجده وأبيه وأعمامه 
وأبنائهم وأبناء جمال الدين. 
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اناي المشرعية والتعيانيية على يقساء لجسل 
منقييىا حناكك] على متكا حيهه ونفوتفي وتذلك 
كانوا دوماً أعداء لكل مصلح ومحب للعلم. 

اوس التكناسينى كزان هلتى والووالنشقية اسن 
سعيد القاسميء؛ ثم درس #4 مكتب بالمدرسة 
الظاهرية؛ وحضر دروس الشيخ سليم العطار 
والشبخ يك وق الفكا كني التشاءدء وانشيع مسمة 
الخاني الذي علمه أوراد الطريقة النقشبندية والتي 
تركها لاحقاً. 

كان القاسمي يطالع كثيرا من الصغر ولا 
ينشغل باللعب مع أقرانه»ء ولذلك وجد 4# أوراقه 
عدة دفاتر فيها ملخصات ومنتخبات من مطالعته 2 
الضعيت عايه] ا هين طلخ اكت عالق كليييا 
انمع النشيفة) وعمره 16 اشن الوقن كان معافظا 
على وقته وله همة عالية # القراءة» قال عن نفسه: 
«وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم 
بتمامه رواية ودراية 2 أربعين يوماًء وقراءة سنن ابن 
ماجه كذلك # واحد وعشرين يوماً» وقراءة الموطاً 
كبولاف ال قو مر يومان رع عنك الكيسل: 
واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان 
العمل». 

وقد حبب للقاسمي القراءة حتى قيل إنه قرا 
واقنى عاني قا نابم انه صر سو كمهي يق 
يحتوي على مكتبة أسسها جده الشيخ قاسم 
ووسغها أبوهوقاها القاستى بعد وال والده حتي 
تركيا ونين +04 بعل صل الى غرف ة كاه 
وصنع فهرساً بكتبهاء وتتميز مكتبة آل القاسمي 
بتنوعها الواسع وعدم اقتصارها على الكحتب 
الشرعية؛ وأوقفها على ذريته وطلبة العلم ونشر 
إعلانا بذلك 4# الصحف,؛ وهي لليوم مفتوحة 
للباحثين»: فجزى اللّه أحفاد القاسمي على رعايتهم 
لوصية ووقف جدهم. 

والقميؤه نظ طلديةالعلكم وعدرج انضوو اكه يويكاتة 


أبيه طلب بعض الطلبة منه أن يشرح ليم بعض 
مقدمات العلوم وعمره ١4‏ سنة»؛ فكان يدرسهم 
بعد المفرب قبل موعد درس أبيهء الذي كان 
يواظب على حضوره. 

نشاطه العلمي والدعوي: 

بدأ نشاطهالدعوي وعمره "١‏ سنة حين طلب 
بعض الفضلاء من والده سنة ”١١١ه‏ أن يرسل 
جنال ايوق ايكعون إناما ام كاه سج ده 
الصلوات الخمس ويقيم الدروس لبم» فأذن له والده 
فأحيى جمال الدين مسجدهم بإمامة الصلوات 
وبدروسه # الصباح وبين العشائين. 

كم مفو واشوييت] هد رش فيحن اللقياش] 
العظيم والتي كانت إحدى حصون الدعوة إلى 
الإصلاح لك العاصمة الأموية بحسب وصف العلامة 
محب الدين الخطيب إذ كان من المستفيدين منهاء 
وحكحان من المدرسين فيها: العلآامتان طاهر 
الجزاكئري وجمال الدين القاسمي ولحل واحد 

وبسبب تميزه # التعليم والإصلاح تم اختياره - 
فيماييدو- من قب لالوالي ضمن عدد من 
الفضلاء سنة 9١١١ه‏ لإلقاء دروس عامة 4 شهر 
رمضان ب بعض النواحي من سورياء فذهب إلى 
وادي العجم وسجل يوميات تلك الرحلة ‏ كتاب 
بعنوان (بذل البمم 4# موعظة أهل وادي العجم)اء 
وك السنة التالية اختار أن يذهب إلى قضاء النبك 
وألف فيها«(حسنالسبك 2# الرحلة إلى قضاء 
النبكة؛ وظلب أيضاً 4# السنة التي خليها ذهب إلى 
بعلبك؛. وكرر الذهاب إليها ش السنة التي تليها. ثم 
ييدو أنه طمعة تلك الرحلات بعض الطماعين 
البطالين الذين لا يهمّتهم سوى المكاف أة المالية 
فأبطلت الدولة تلك الرحلات؛ ويعلق القاسمي على 
ذلك بقوله: «مع أن بها النفع العام»؛ لمن قام بها حق 


القيام». 
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وييدو أن هذه الرحلات فتحت عيون القاسمي 
لأحوال البلد ومقدار الجهل والخرافة والظلم الذي 
يحيق بالناس. 

ونف قة 90م تويك والدوى كينو هار ممق فير : 
وقد قام العلامة عبدالرزاق البيطار والعلامة طاهر 
الجزاكئري بزيارة والي الشام برفقة القاسمي 
لتنصيبه مقام والده # إمامة وخطابة وتدريس 
مسجد السنانية وهو المسجد الذي كان يؤمه والده 
وجده من قبله؛ فتولى الإمامة والتدريس فيه للطلبة 
والعامة وألف فيه كثيرا من كتبه وأهمها تفسيره 
(محاسن التأويل) بين عامي 0-١1١1‏ 5595١اه.‏ 

تحوله لمنهج السلف وما لقي من مصاعب 
سب اتلك 

نشآ القاسمي مثل أهل عصره على المذهب 
الشافعي والعقيدة الأشعرية والطريقة النقشيندية» 
ولكن لكونه طالب علم ذكيا ومتميزا ولا والده 
وجده كانا من العلماء ولكونه كفر المطالعة؛ 
فقد سهل عليه أن يكتشف خطأ ما هو عليه وأن 
الحق هو > اتباع القرآن والسنة ومنهج السلف 
الصالح»ء وليس بين أيدينا تتصريح له أو لغيره 
بكيفية أو بتاريخ انتقاله لمنهج السلف على غرار 
قصة تحول رشيد رضا التي كتبها بنفسه؛ لكحن 
لدينا بعض الإشارات التي قد تساعد على ذلك. 

وقد يكون السبب 4# عدم تدوين هذه القصة 
هو طبيعة البيئة التي عاش ث ظلها القاسمي: فهو 
كان ؤي بيئة مقلقة له أمنياء فالرسائل والكتب 
مراقبة» وبيته مهدد 2# أي لحظة بالتفتيش والبحث 
عدن تكب روب لجن ما مانت ود جيه 
كان يتراسل القاسمي مع بعض أصدقائه ويراد 
الإشارة إلى محمد كرد علي فإنهم يعبرون عنه 
بقولبم (صاحب اسم مفعول اقتبس)» نسبة لمجلته 
المقتيس!! 

فإذا بحثنا عن سبب تحوله لمنهج السلف سنجد 
أن القاسمي عاصر الشيخ طاهر الجزائري والذي 


شويع حكن شيخ الأسلام من خلال تستها 
ونينيا اغنام رخيصية ة سوق الوراقينق: كما فجيد 
أن القاسمي كان يحضر حلقة الشيخ طاهر 
الكبرى: بل كان زميلاً له كذ مدرسة عبداللّه 
باشا وله غرفة يلتقي الطلاب فيها سنة ١151ه‏ 
تقريباًء ونجد أن طاهر الجزائري هو الذي سعى 2 
لصوي لتسانيى إهامحا محل ابنة: وستهه ان 
القاسمي رافق الشيخ ظاهر الجزائري ليل نهار بذ 
سنة 1775ه قبل هجرة الجزائري لمصرء كما أن 
الجزائري شارك القاسمي 4 تنقيح بعض مباحث 
كتابه قواعد التحديث. 

ومن المتفق عليه بين المؤرخين لتلك الفترة أن 
الشيخ عبد الرراق البيطتان وهومق جل علماء الشاء 
كان والقاسمي صديقين حميمين برغم أن البيطار 
أسن من القاسمي بثلاثين سنة!! ومعلوم أن البيطار 
كان أيضا على خلاف منهج السلف ثم تحول إليه 
لكنه عرف ذلك متأخراً بخلاف القاسمي: وقد 
اشتهرت كلمة البيطار للقاسمي بخصوص تحوله 
جنيع الات سيكو انلياجيال .. احيك اللدغلى أن 
انتهيت وأنت 4 سعة من عمركء؛ ولحيتك سوداءء 
فتتمكن من الاستمتاع بعقلك؛ ويتسع الوقت لنشر 
فضلك)». 

ومعلوم أن البيطار أيضاً كان من رواد حلقة 
طاهر الجزائري: فالراجح عندى أن تظطاهر 
الجزائري دورا مركزيا ب تحول البيطار والقاسمي 
تنيع اسلف ببرقم أن الاسم هدو الى اختضن 
وكير تش وجديع اللسله :ف انكام بعس فصر اسن 
تيمية وابن القيمء لأن القاسمي كان رجل عامة 
والمتواكري كنا ن وجا بخان ولع هدزا اهو الضيت 
الذي جعل القاسمي يقول عن طاهر الجزائري 
«الشيخ المفيد والمرقي الوحيد» !! 

أمامتى كان ذلك؟ فليس هناك تاريخ مؤوحد 
إلا إشارات عامة أيضاًء ففي سنة 5١15ه‏ ختم 


القاسمي أحد كتبه بقوله: تم على يد مختصره 
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الفقير محمد جمال الدين أبي الفرج القاسمي 
الأشعري الدمشقي النقشبندي الخالدي الشافعي)؛ 
وهذا يحدد لنا أن نبحث عن تاريخ تحوله بعد هذا 
التاريخ. 

مسحجه أآخ ظناهى الجؤاكوي كاين الالو قوييا 
أمير مب الدين الخظيب وكان عميرة 4 نوات 
بالتردد على غرفة الأستاذ أحمد النويلاتي وجمال 
القاسمي بمدرسة عبدالله باشاء ونجد أن القاسمي 
والبيطار 4 سنة ؟١؟1ه‏ يتعرضون لمحنة عرفت 
باسم حادثة المجتهدين»: حيث لفق لبم بعض 
الحاسدين تهمة ادعاء الاجتهاد!! وهي تهمة كانت 
رائجة © عصر الجمود والتعهصب والتخلفء بينما 
يتهم السلفيون اليوم بالجمود !! 

ونجد أن القاسمي يكحتب 2# رسالة منه للعلامة 
نعمان الآلوسي سنة 1515ه فيقول: «ف إلى الله 
الملشتكى من جماعة نبذوا الآشار ظهرياء وأضحى 
كلدب متاك ريشيع كبر تتييزا يقال جد ا هل فرق 
أحبابنا الصادقين» فإنهم 4 مشربهم السلفي عقد 
الشام الثمين» وقد نالتنا وإياهم محنة سلفت من 
نحو ثلاثة أعوام», ويقصد حادثة المجددين. 

وهذه الرسالة هي رد على الرسالة التي أجاز 
فيها الآلوسي القاسمي وأوصاه 4 آخرها بمنهج 
السلف فقال له: «وأوصي المجاز - القاسمي- 
باتباع مذهب السلفء فإنه أسلم بل أعلم وأحكم 
والسلوك 3# طريقهم الأقوم) وذلك سنة 6١؟١اه.‏ 

وهذا دل على أن انامس ميحد سيافياً 
فحسب بل إن حوله مجموعة سلفية؛ وأيضاً نجد 
القاسمي ب ترجمته لوالده «بيت القصيد 2# ترجمة 
الوالد السعيد» يصرح بأن والده انتهج منهج السلف 
غ4 آخر حياته؛ ووالده تو سنة 111اهء وحكان 
والده وأخوه محمد عيد قد انتصروا له حين أوقفه 
المفتي سنة ١5١١‏ من دون بقية زملائه 4 حادثة 
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المجتهدين» وهذا فيه إشارة لتأييدهم لمذهب جمال 
خاصة أن والد جمال كان يحضر هذه المجالس. 

ومن هذا كله يمكن أن نقول إن القاسمي بدا 
4 التحول للسلفية من سنة 1١١١‏ تقريبا أو قبلها 
بقليل» ولكنه بقي يتطور حتى وصل لمرحلة رضي 
فيها عن نفسه وهي عام :1١٠١‏ ولذلك نجده يصرح 
أنه غير راض عن كل ما كتبه قبل ذلك العام. 

وبعد أن حاولنا تلمس كيفية وتاريخ تحول 
القاسمي للسلفية؛ نعرض للمحن التي تعرض لبا 
بسبب ذلك؛ وقد لخص القاسمي ما تعرض له من 
اضطهاد # رسالة شخصية لرشيد رضا: 

-١‏ © سنة 15١5‏ اتهم وبعض أصدقائه الذين 
وصفهم بالسلفيين بالاجتهاد» ولآنه كان أصغرهم 
سناً فقد أوقف ليلة من دونهم: ويجب أن نلاحظ أن 
التهمة الآولى للقاسمي ورفاقه وعلى رأسهم الشيخ 
عبدالرزاق البيطار كانت هي تهمة الاجتهاد 
ومحاولة قراءة كتب تفسير القرآن والحديث 
وكتب أصول الفقهء ولم توجه لبم تهمة الوهابية 
إلا بعد سنوات؛. كما أنهم 4# الجلسات التي اتهموا 
فيها بالاجتهاد كانوا أيضأً يدرسون كتاب 
«كحشف الغمة» للشعرانى الصوك؛ وهذا يوؤحد 


تطورهم التدريجي للسلفية بترك التعهصب والجمود 
الفقهي بداية. 

29 #اسنة) ا #اثمإيقاف اتميد 
عبد الحميد الزهراوي مما أثار الخوف 4 نفوس 
أصدقاكه ومتهم القاسميء والذي جاءه البولين ليلا 
وطلب منه نسخته من كتاب الزهراوي الذي أوقف 
بسببه» ممايدل على شدة محاربة الأفكحار 
الإصلاحية 4 ذلك الوقت. 

د وكاستة 1899 زان دمشق قادفنا من فصو 
المحامى أحمد الحسيني وكان القاسمي تعرف به 
4 القاهرة قبلها بسنة وأكرم القاسمي ورحب بهء 
ايج حطاء | احكثاب تفي لوا كل كياسا تواححة 


له؛ وأمر القاسمي بقطع الصلة به حيث اتهم بعض 
الوشاة الحسيني بأنه معادٍ للحكومة ومن دعاة 
الاجتهاد! 

28 وفاستة 190 اقم شيع هيه الرزاق 
البيطار بأنه وهابي وحقق معه ومع بعض طلابه؛ 
نما آخان التضوف والقائق ظ تفويسهمء والهنم الفاسفي 
معه ؤذلك؛ لكن ما انقذه من التحقيق أنه كان 
مسافراً مع الشيغ ظاهر الجزاكري إلى صيداء وبقي 
هناك لمدة شهرين قلقا حتى هدأت الأمور وعاد. 

6- وه رمشانمونفسن السنة 1994 أقاء 
عليه الجامدون والمتعصبون والذين يسميهم القاسمي 
بالسشوية كان بطق رين على اهل اسفة: 
تأضبيع اليو لقني اعندائهم* . يسيب كفاب حضوم 
الأصولء والذي جمع فيه بعض الرسائل حول 
الاجتهاد ومن ضمنها رسالة لابن عربي الصو 
لأآن منهج القاسمي صدم هؤلاء المتعصبة الصوفية 
بكلام رموزهم. 

فحكانوا يجتمعون © المسجد الآموي من العصر 
وحتى آخر الليل يسبون القاسمي ويتوعدونه لولا 
تدخل بعض الفضلاء. وقد كان القاسمي ثش تلك 
الفترة يعيش فترة صعبة قال عنها: (ولكن كيف 
كان الصحب والآل: ‏ هذه الليالي؟ حدث ولا 
حرج). 

1- زعام 1؟؟١1‏ تم تفتيش منزله ومسجده 
بحثاً عن كتب ومراسلات ممنوعة؛ وصادروا ثلاثة 
أكياس كتب مطبوعة ومخطوطة؛» بقيت شهرين 
عندهمء ولما تقرر إرجاعها اعترض بعض الحشوية؛ 
فتقرر تحويلها للمحكمة الشرعية لفحصهاء فبرأه 
القاضيء: ولكن يقول القاسمي: (فماذا كان حال 
العائلة والأهل 4 هذه الأشهرة). 

7ك ويك ومشان مها 9 يزور محمد 
رشيد رضا دم شق ويعقد لهدرس # المسجد 
الأموي؛ فقامت قائمة الحشوية وهيجوا الناس عليه 
واتهموه بالوهابية» حتى اضطرلمفادرة دمشقء؛ ولزم 


القاسمي بيته ثلاثة شهور أما البيطار فبقي ١٠١‏ 
يوما لم يخرج من بيته» وذلك خوفا من أن يتعرضا 
لاعتداء من أحد 4# الشارع. 
وقد نظم الأمير عادل أرسلان شقيق أمير البيان 
الأمير شكيب أرسلان قصيدة يسخر بها من هؤلاء 
الحشوية»؛ وتححشف عن عمق الروابط بين 
المصلحين 2 ذلك الزمان قال فيها: 
يا أيها الفقهاء أول من درى 
أن البطاطا شرح متن البامية 
إني رأيت الشورباء حزينة 
أضحت على أذيالكم مترامية 
فككلوا المحاشي والمواشي جملة 
تهتزمن ف وق بقول نامية 
أظننتم الدستور حرم أكلها 
لا والذي خلق العقول السامية 
ما دخل وهابيتي 2 أمركم 
ماذا اخترمت لتنكروا إسلاميه 
هي شيعة لا تشتم الكوسا فما 
الداعي لتكفيري ودق عظامية 
ماخنتكم 4 صحبة المحشي 
ولا أفسدت بالتقليل منه صياميه 
هذه الحوادث تعطينا تصورا عن الأحوال التي 
كان يعيشها القاسمي ورفاقه من قبل الجهلة 
والمبتدعة؛ والذين كانوا رافضين لنشر العلم وفتح 
باب الاجتهاد. 
أما ما تعرض له القاسمي ورفاقه من تنكيل من 
قبل الحكومة #4 عهد السلطان عبد الحميد 
وحكوسة الاتحاد والترقي ققد كان شديداً؛ قفي 
عام ١17717‏ يتهم القاسمي والبيطار بالتحريض على 
تأسيس جمعية النهضة السورية المناهمضة لحكم 
الاتحاديين والمطالبة بالاستقلال الإداري وقيام 
حكومة عربية:» وأنهم على صلة بأمراء من نجدء؛ 
فأنكر هذه التهم وبين عدم صلته بجمعية النهضة: 
واالتي كان رئي سها محب الدين الخطيب 
وسكرتيرها صلاح القاسمي شقيقه الأصغر! 
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دور القاسمي الإصلاحي: 

برغم حياةالقاسمي القصيرة حيت عاش 
4: سنة فقط وكانت مليكئة بالحوادث 
والمحن. إلا أنهدعد علامة الشام» فقد وفقه 
لامح وطسلل ميكسرا تطلي الله والاطاحلع 
الواسع ومنحه الذكاء الحادء ويسر له معرفة 
مني السلف والحق ميكرا وموشاب: 

وهنا كاه يل عقر اللساميي معدا 
لليوم؛: فقد تمثل الدور الإصلاحي للقاسمي 2 
ثلاثة محاور: 

-١‏ نشرالكتبالمهمةلعلماءالأمةةء 
وتأليف الكتب المهمة لحياة الأمة اليوم: 

يلخص لنا القاسمي رؤيته لدور الكحتاب 
أنهفضة الأمة وتشرمتهج الحق كذ رسالة 
للشيخ محمد نصيف. من أعيان مدينة جدة 
يحفه فيا على طباعة الكتب فيقول: اولا 
يكفى قضلكم أن اعظم واسطة لنشر الذهب 
السلفي هو طبع كتبه ؛ وأن كتاباً واحداً 
تتناوله الآيدي على طبقاتها خير من مئة داع 
وخطيب. لأن الكحتاب يبقى أثره؛ ويأخذه 
الواكتسيق و حاتفم والمحوفوتك من سمحن 
الجامدين اهتدوا بوااسطة ما طيعناه ونشرناه» 
اهتداء ما كان يظن؛ والحمد للّه على ذلك». 

يبدو آن تحول القساسمي لنهج السلق 
أصلاً كان بسبب بعض الكتب التي كان 
الشيخ طاهر الجزاكئري ينشرها. ويمكن أن 
نتحدث عن اهتمام القاسمي بالحتب 2 
النقاط التالية: 

1 حرص القاهمي على تشر الكتب 
الناففة وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية وكان هذا غالب 
موضوعات رسائله للعلامة الآلوسيء؛ وقد 


بخصوص طباعة آثار ابن تيمية»؛ فحتب له 
القاسمي سنة 7اه: لأخي تعلمون أن شيخ 
الإسلام توك بدمشق وأن رسائله بحمد الله 
معظمها والحمد لله ب دمشق»ء وإن فقد منها 
شيء أو طار من الشام لغيرها إلا أن ب 
المكتبة العمومية- يقصدالمكتبة الظاهرية 
التي أسسها طاهر الجزاكئري- عندنامن 
رسالله وقواع ده حتاب «(الكواحطب)» 
الذي جمعه الشيخ ابن عروة»؛ وكتب فيه 
جملة وافرة من تآليف شيخ الإسلام وبهاما 
يكحفي ويشفي ... فإن رأيتم أن نسعى لنسخ 
حل ما هو عندنا بالشام بحيث لا نبقي له- 
قدس الله روحه - شيئاً يكون ذلك من أكبر 
حسناتكم). 

ب - كما أن القاسمي كان يحث بعض 
الآمراء والمللوك على طباعة الحتب ونشرها 
بين العلماء. كما فعل مع سلطان مراكش 
حين زار دمشق. 

ج- وحكان القاسمي يحرص على طباعة 
حتب بعض العلماء المتبوعين من المقلدة 
والمتعصبة؛ انظر مذذا كحتب القاسمي لأحد 
أصدقائه 4 رسالة سنة :١17258‏ «ظفرنا بنسخة 
ورسالة مهمة للبركحويء: انتصر فيها للشيخين 
فيما ذه ب إليه:, لا بل زاد عليهما كما ترون 
نمطا ناء وقفل غاتئينة كش أن ىه 
تصحيحهاء لأن الأصل المطبوع محرف للغاية. 

وهده الررسالة تأقيرها على الجامدين 
والجهمية أكثر من تأثير مؤلفات الشيخين 2 
الموض وع. لأن الإهام البرحطوي شنيرته 
عظيمة:. ولا يظن الجامدون بمثله أن يصدع 
بعا ص دع به. لأنهم يحسبون أن هذا البحث 
لم ينفرد به !إلا الحنابلة؛ وأمارجل حنفي 
ترحي يوافق على ذلك: فلا يخالونه. إلا أن 
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هذا الرجل - رضه الله عنه- لقدأبان عن 
فضل عظيم» ودين قويم» وقلب سليم». 
عن مئة كتاب؛ وغالبها مما يحتاجه الناس 
ويسد ثغفرة عندهم ويقدم بديلاً عن الباطل 
الذي اعتادوه» ومن أمثلة ذلك: 

- كتاباهه «منتخب التوسلات) و«الأوراد 
المأثورة»): فنحين وجد أن الناس تتمسك بأوراد 
يستبدل لبم ذلك بأدعية من القرآن وأدعية 
الففريج بعد الشدة:؛ وسماهها «(منتخغخب 
التوسلات» وذلك 2# سنة 6 .. ثم جمع أوراد 
الصباح والمساء ومايقال هةالسحرمما صحح 
وثبتء وسماها ‏ الأوراد الملأثورة») ‏ بسنة 
6 ؛ وكتب القاسمى عن ذلك: «وحبذا 


اليوم الذي نرى فيه لا ينتتشر إلا المأثورء ولا 
يعتقد إلا الحقء وما ذلك علي اللّه بعزيز)ء 
والحمد لله اليوم غالب الفضاتيات والإذاعات 
تنشرما ورد 4 السنة الصحيحة مما تقربه 
عين القاسمي ولعلها تكون + ميزان حسناته 
إن شاء اللّه. 

- كتابهدلائكل التوحيد: وقد كتبه 
سيط وروا علي ونان امهيف لزيد 
تتضمن إنكار وجود الله وبعض الشبه عن 
الإسلام؛ وذلك حين رفض أحد كبار علماء 
النشاءم الود يقال على الكقنال التنذى انا شرية 
آلاف النسخ من الجريدة» واكتفى بالرد عليه 
درسه بال سجد الأموي!! وه ذ المنطق 
الأعوج لا يزال لليوم هناك من يسيرعليه!أما 
القاسمي فقد انتصب للدفاع والرد بحتاب 
يطبع بالآلاف ويحون بين يدى الناس الذين 
يحتاجونه وهم المثقفون الذين يقرؤون الجرائد 
التي تنتشر فيها هذه التفاهات. 


- كتابه قواعد التحديث: وقد صننفه 
عام 1١٠١‏ وراجعه مع الجزائري سنة ١١75‏ 
وطبع ١١05”‏ سنة؛ء أي بعد وفاته بعشرين سنة. 
والحتاب يقوم على جمع كلام العلماء 
السابقين» وهو ما عابه محمد كرد علي على 
القاسمي؛ لحن حجة القاسمي أنه أراد أن 
يجابه المتعصبة الجامدين الحشويين الرافضين 
للبحث ش الأحاديث وتميي زالصحيح من 
السقيم بأقوال علمائهم المتبوعين والمشهورين. 

- شذرةمنالسيرة النبوية:رسالة صغيرة 
ألفها وطبعها 4 مطبعة المنار أثناء زيارته 
للقاهرة سنة ,21١١75١‏ وحكحان الفرض منها أن 
يحون بديلاً لمايقرا 4 الموالد من كتب 
بدعية تحتوي على الكثر من الخرافات 
والأكاذيب. 

وهي من فصلين: إعجاز القرآن» وغرر من 
الوصايا النبوية» وختمها باريبع فواكئد: أصل 
قصة المولدء التحذدير من البدع # تلاوة قصة 
المولد . حكم القيام عند ذكرالولادة2. من 
أحدث المولد. 

- إصلاح المساجد من البدع والعوائد: 
وذكر القاسمي أن سبب تأليف هذا الكحتاب 
هو كثر البدع # المساجدء. مما جعزم إزالتها 
أولوية لدى المصلحين. 

- موعظةالمؤمنين من إحياء علوم الدين: 
كان القاسمي لما زار مصر سنة ١155١‏ برفقة 
الشيخ عبد الرزاق البيطار التقى بالشيخ 
محمد عبده.ء وحضر بعض دروسه وزاره 2 
بيته وأصبح بينهما صلة قوية على غرار صلة 
البيطار بعبده الوثيقة من قبلء ومن الأشياء 
التي سأل عنها القاسمي عبده: هل هناك 
كتاب تنصح أن ندرسه للعامة؟ فحان جواب 
محمد عبده: إن أحسن ما ينفع العامة كحتب 
الغزاالي بشرط تجريدها من الواهيات. وييدو 


أن هذا صادف قبولا وقناعة سابقة للقاسمي 
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تجاه حتب الغزاليء: ولذلك فبعد عودته 
بسنتين شرعج اختصار كحتاب إحياء علوم 
الدين وأخرج لنا كتابه المتميز «موعظلة 
المؤمنين). 

- قاموس الصناعات الشامية: من حرص 
القاسمي على التأليف ونفع المسلمين ومن بره 
بأبيهأنهاقترح عليه تأليف كتاب 4 نهاية 
عياكه حول الشتاغاث والعرف 8 اتشاء: 
فسأله أبوه كيف أفعل؟ فأجابه: تستأجر دابة 
وتنذهبلمحلالحرقيين وتسجل أسماء 
العطيتافاة والضرف كن كدوسسها وقد فصل والندة 
ذتك: نلكسة نات وقد وصضتل تحرف اتسين 
فآتمه جمال وزوج شقيقته خليل العظم. 

وفو ابيع هنةا العف ان هريرا كابابة وله 
يعمرف له مثيلء وهذا يدل على سعة أفق 
القاسمي واهتمامه بالحياة والصناعة ونه ضتها 
وعلم التاريخ والاجتماعء؛. وقد قامت دراسات 
تحليلية كثيرة حول الكتاب عربية وغربية. 

ع إرشجاه الشنتى السب يقير تيرق :اله 
سنة 9؟؟1 لبيان جواز الاعتماد على الوسائل 
الحديثة للاتصالات 4 نقل خبر ثبوت شهر 
رمضان والعيد.وهوممايدل على معاصرته 
اهايا الستهدة ومواخقه للمشكترياكت 
الحديثة؛ وكان ظاهر الجزاكري قد حثه على 
تأليفه. 

- الاستثناس لتصحيح أنكحمة الناس: 
وذلك لبيان حقيق ةالطلاق بالثلاتثة وأنهلا 
يتقغء وإلا الأصبع غاتيب التاس أولآدؤتناء 

- محاسن التأويل: وهو تفسيرقيم كتبه 
4 أربع عشرة سنة؛ ولم يطبع إلا بعد وفاته 
بأكثر من أربعين سنة؛ وقد كانت عائلة 
القاموي تمخبره سر : فلما تعرض حيهم 
لضف الغرى سننة 1558 بيبل آولاد 


القاسمي من بيتهم إلا تفسيروالدهم والذي 
كان # ١١‏ مجلدا بخط القاسمي نفسه:؛ ولم 
يكحن له نسخة أخرى! والتزم القاسمي أن 
شيع الإشحاف اخ تميةواين القي مفح] تلق 
بتفسير القرآن 4 موضعه. 

كحي التسابيمي تك غيرة ولعكب :يه بتكا 
منهاتدل على سعة أفقه ومعايشته لأآحوال 
أمتهء. وحرصه على نهضتها ورفعتها من خلال 
القت اليف جكوبسسولة مرح اميت كا كوي هذتيوي: 
منورائتها ححالنا اليوم حيث التأليف عند 
كثيرين وسيلة لصب أو ترقية أو مالء يقول 
القاسمي عن أحد الكحتب 4# رسالة لمحمد 
نصيف: (ويعلم الحق أني لو أوتيت ما 
يمكنني القيام بطبعه على نفقتي ‏ لما تأخرت 
طبع كل ما جمعت؛ ولكخن يحكفي 
(كما يقول الأستاذ طاهر الجزاكري) الفقير: 
أن يجمع ويؤلف..). 

هه - وحنان القاسمي يطلب من بعض 
طلبته نسخ بعض الكتب ويعطيه أجراً؛ بدلاً 
مين أن:يذله بقبول التصدقة والزكخاة.وكخان 
يحث ويشجع بعض طلبته على تأليف 
الحتب؛» وقد شجع تلميذه بهجة البيطار على 
تأليف بعض الكت ب وأثتى عليه 4 رسائله 
الشخصية لبعض أصدقاته. 


١ 


-/ 
طورن النالرة 


الشلمغاني.. ينتظر نزول براءته من السماء! 
هيم الكسوافي” خاص ب «الراصد» 


وصل به الانحراف إلى أن يدّعي الألوهية والعياذ 
بالله» ومع ذلك يعتبره الشيعةٌ من علمائهم وكبرائهم: 
إلى أن حصلت الخلافات المالية بينه وبين من هو أكبر 
عند الشيعة» فيتحول بين عشية وضحاها إلى ضال 
منحرف يستحق اللعنة والقتل والطرد من رحمة اللّه. 

تلك باختصار هي قصة ابن أبي العذافر"" المعروف 
بالشلمغاني» الذي ظهر #ّ عهد الخليفة العباسي» 
الراضى بالل وش لمَقانٌ الت نسب محمه بن علي 
الشلمغاني إليها هي قرية بنواحي واسط # العراق. 

انحراف وفجور 

ويبين عبد القاهر البغدادي شيئًا من عقيدة الشلمغاني 
وانحرافاته»؛ فيقول: «.. وادذعى حلول روح الإله فيه 
وسمى نفسه روح القدس» ووضع لأتباعه كتايا سماه ب 
(الحاسة السادسة) وصرح فيه برفع الشريعة؛ وأباح 
اللواط» وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره 4 المفضولء وأباح 
أتباعه له حرمهم طمعا 2 إيلاجه نوره فيهن..). 

وبشيء من التفصيل يقول ابن الأثير: «وكان من 
مذهبه أنه إله الآلبة؛ يحقّ الحقء وأئْه الأوّل القديم 
الظاهر الباطن الرازق التامَ الموماً إليه بكل معنى وكان 
يقول: إِنّ الله سبحانه وتعالى يحلّ ب كلّ شيء على قدر 


)2 كاتب أردني. 
)١(‏ ترد عند البعض ب: العذاقرء والقراقرء 


والعزاقر» والعزافر, 


مي 21125061 . الا الا الا 
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ما يحتمل وإنّه خلق الضدٌ ليدلٌ على المضدود فمن ذلك 
أله حل آذه لما خلقة وك إبليسه أيضنا:::»: 

ومما يبينه ابن الأثير + شأن الشلمغاني وشأن أتباعه 
قوله: «ولا ينسبون الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى 
علي كرم الله وجهه لأنّ من اجتمعت له الريوبيٌة لا 
يكون له ولد ولا والد وكانوا يسمّون موسى ومحمّدًا 

ييه - الخائنين» لأنهم يدعون أن هارون أرسل 
فتوسى :وهلي سل محش :نحاتاهما: 

ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات 
ولا يتناكحون بعقد» ويبيحون الفروج ويقولون إِنْ محمُدًا 
- كةٍ- بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب 
ونفوسهم أبيّة فأمرهم بالسجود وإِنّ الحكمة الآن أن 
يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم وإنه يجوز أن يجامع 
الإنسان من شاء من ذوي رحمه وحرم صديقه وابنه بعد 
أن يكون على مذهبه وإثه لا بد للفاضل منهم أن ينكح 
المفضول ليولج النور فيه ومن امتنع من ذلك قُلب يذ الدور 
الذي يأتي بعد هذا العالم امرأة إذ كان مذهبهم 
التناسخ). 

نهايته 

وإزاء ما كان عليه الشلمغاني وأتباعه من كفر 
وانحراف وفجورء فقد سعت السلطات العباسية إلى 
اعتقاله ومحاكمته؛ يقول البغدادي: «وظفر الراضي 
باللّه به وبجماعة من أتباعه منهم الحسين بن القاسم.. 
وأبو عمران إبراهيم بن محمد.. ووجد كتبهما إليه 
يُخاطبانه فيها بالرب والمولى» ويصفانه بالقدرة على ما 
يشاء»؛ وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء.. وأمر بقتل ابن أبي 
العذافر وصاحبه ابن أبي عون» فقال له ابن أبي العذافر: 
أمهلني ثلاثة أيام لتنزل فيها براءتي من السماء ونقمة على 
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أعدائي. 

وأشار الفقهاء على الراضي بتعجيل قثلهماء فصلبّهما 
ثم أحرقهما بعد ذلك»؛ وطرح رمادهما # الدجلة». وكان 
ذلك لك سنة 5577هء وقيل 3 7379ه. 

أما عند الشيعة! 

كان الشلمغاني شييا واقطنياء من أتباع ومساعدي 
آبي القاسم الحسين بن روح الذي يعخبره الشيعة الإثنا 
عشرية ثالث سفراء المهدي المنتظر'"؛ ويصف الشيعةٌ 
الشلمغاني بقولبم: «كان من اعادم الشيعة وألف كتباً 
التشيع؛ .ولم يكن رجلاً من السوقة أو رجلاً من 
العاذجينه إنها كان هانا من غتجاء الطاافةع كان وهها 
من وجوه المذهب»..)”2". 

لكن الس عدرهاق ها اتفلب علن السام فيد 
الخلاف بين ابن أبي العذافر الشلمغاني» وبين الحسين بن 
روح» بسبب الأموال التي كانت يدرّها منصب ثتاكب 
الممدي أو سفيره»؛ إذ كان السفراء 4 ذلك الوقت 
ياشذون الأسوال من الشيعة بوهم إيتصانا إل امدق 
الفاكب» وادّعى الشلمغاني النياية عن المهدي المنتظر: 
ليضيظدخ بالحسين يخ روت 

ويفعدت الباخث الشيعي أحمد الكائب يز كتابه 
«تطور الفكر السياسي الشيعي» عن شيء من هذا 
الخلاف» والشبهات التي كاتنت تحوعم حول سغراء 
المهديء والادّعاء باتصالبم بالمهمدي؛ وأكلهم للمال؛ 
فيقول: «محمد بن علي الشلمغاني الذي كان وكيلا عن 
الحسين بن روح النوبختي 4# بني بسطام» ثم انشق عنه 
واذعى النيابة لنفسه: (ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين 
بوره هذا الأعرز اللا ردن طلم كرا ويفا حر اق 


)١(‏ يعتقد الشيعة أن مهديهم المزعوم غاب غيبتين: صغرى وكبرى. أما 
الصغرى التي دامت قرابة سبعين سنة؛ (770 --0675) فكان يتصل 
فيها بشيعته وأنصاره من خلال سفراته الأربعة (عثمان بن سعيد 
العمري؛ محمد بن عثمان العمري»: الحسين بن روح» علي بن محمد 
السيمري) الذين كانوا يدّعون مشاهدة المهدي واللقاء به؛ وايصال 
الأموال إليهء ونقل الرسائل؛ و(التواقيع) منه إلى المؤمنين به. 
أما الغيبة الكبرى فيقول الشيعة إنها بدأت سنة 59؟ه» وإن المهدي 
أخبر أن صلاته بالناس ستنقطع إلى أن يشاء اللّه. 

(0) انظر مقال: «النواب الآربعة»؛ المنشور على شبكة الإمام القائم على 
الرابط: 

حطكط. 001203/05 ط/أاعط. اعم 1771777.210// :مط 


كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على 
الجيف)». 

وينتقد الكاتبُ نواب المهدي ل «عدم قيامهم بأي دور 
قلة أو فكري او سياسي تشدهة الشيعة والسلمين نا 
عدا جباية الأموال والادّعاء بتسليمها إلى (الإمام المهدي). 
وكان من المفترض بالنواب الذين يدعون وجود صلة 
خاصة بينهم وبين (الإمام المهدي) أن يحلوا مشاكل 
الطائقة وينقلوا توجيهات الإمام إلى الأمة» ولكننا نرى 
(الناكب الكانى) الحسين بن روه التويشض: مشلا يلاجنا 
إلى غلماءكم تيحلوا ل مشكلة: الشايغفاني الذي انشقٌ 
عنه؛ ويرسل كتابه (التأديب) إلى قم» ئيبين علماؤها له 
الصحيح والسقيم؛. كما يقول الشيخ الطوسي 2 
(الغيبة)»). 

اصطف الشيعة 4 صف الحسين بن روح» الذي أخرج 
ليم توقيعا من المهدي! بتحريم قراءة كتب الشلمغاني 
وأنها كتب ضلال؛ وعدوه من الكاذبين والمنحرفين 
والضالين. 

وذكره شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (تو2: 
٠4ه)‏ 4# كتايه (الغيبية) تحت باب: «ذحكر المذمومين 
الذين ادّعوا البابية والسفارة كذبا وافتراء لعنهم الله 
وفيه يقول: «ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمان عليه 
اماع اسح | ني تحور مجر بل علش« واللزاابقاة م3 
تابعه وشايعه ورضي بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة 
بهذا التوقيع. وله حكايات قبيحة وأمور فظيعة ننزه 
كتابنا عن ذكرها ذكرها ابن نوح وغيره). 


للاستزادة: 
-١‏ الكامل 2# التاريخ («نسخة إلكترونية) - ابن 
الأثير. 


*؟- الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي. 
"- الغيبة («نسخة إلكترونية) - أبو جعفر الطوسي. 
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اسايق 


الطابور السادس: الممانعون الجدد والثورة السورية 


بوزيدي يحيى” - خاص بالراصد 


يشير تعبير الطابور الخامس الذي اشتهر إبان 
الحرب الأهلية الإسبانية سنة 157571 إلى فئكة من 
المواطنين تعمل 4 الحروب على دعم الفزاة» من 
خلال بث الشائعات والأراجيف أو حتى العمل 
كجؤابييين مقاحل دبل شخصية: وهنا لصتت 
لا يخلو منه أي مجتمعء وتختلف أسماء هؤلاء من 
فترة إلى أخرى ومن بلد إلى آخرء فمثلا كان 
يصطلح عليهم خلال الشورة الجزائرية ضد 
الاستعمار الفرنسي (بالحركي أو القايد). 

الطابور الخامس + الشورة السورية بارز 
وواضح من خلال ما يمارسه من تشبيح إعلامي 
ورموزه مفضوحون 2# ولاثتهم للنظامين السوري 
والإيراني» ولكن الشورة أفرزت طابورا سادسا 
أشد خطورة من الطابور الخامس» وهو يشوش 
عليها أكثرء بل أصبح يستعمل كدروع أو تقنيات 
تمويه ومنتج لخطاب التشبيح الإعلامي»؛ ونعني 
بذلك أولئك الكتاب والباحثين الذين يدافعون عن 
نظام الأسد من حيث لا يحتسبون وهم مؤمنون 
إيمانا شديدا بآرائهم بدافع غيرتهم على الأمة. فما 
هي أهم ملامح هذا الخطاب ومضامينه؟ وما هي 
محامن الخلل فيه؟ 


(») باحث جزايري.. 


2 2125 . الا الاللا 


اللراصد - العدد -1١١١6‏ مخرم 11514اه 


إيران 4 الواجهة 

داكا تضخون اران حاضرة فاهلةا| الخظطاتب 
بالمقارزنة بين الموقف منها والموقف منالفرب 
وإسرائيل» وهده المقارزة تكون مدخلا وأرضية 
تؤفسس عليها قراءة متكاملة للواقع تنتهي إلى 
نظرية المؤامرة البادفة لتقسيم الآمة» وأبرز نموذج 
ضادة لكل هذا الخغطاب هوما جاء على لمنان 
الدكتور وليد عبد الحي المعروف بانضباطه 
الأحاديمي الذي يحرج به كثيرا الصحفيين 2 
مشاركاته عبر الفضائيات» غير أنه فقد حل ذلك 
ل برنامج(آ لم) الذي يقدمه الصحفي الجزائري 
يحيى أبو زكريا على فناة الميادين. 

وليد عبد الحي استدرج لدعم طغمة سوريا دون 
أن يدري ث2 أفضل تقديرء ليجد نفسه #2 اللأخير 
يكرر أطروحة شبيحة الأسد بأسلوب مهذب فقطء 
حي ث لما سأله أبو زحريا عن دور علماء الدين 2 
إذكاء الفتنة الطائفية أرجع الأمرك جوابه إلى 
الأمية الثقافية # المجتمعات العربية:؛ والانتهازية 
الدينية التي يمارسها رجال الدين» لينتقل ب ما بعد 
ويستدل بتقرير لجنة بسيوني للتحقيق 2# أحداث 
البحرين الذي أحد عدم تدخل إيران هناك» وقدم 
بأسلويه الأحاديمي المعهود الصفحة والفقرة من 
التقريرء وأشار ‏ نفس السياق لمخططات إسرائيل 
والفرب لتقسيم الأمة ضاريا المثال بأطروحة 
دكتوراه لنائب وزير خارجية إسرائيلي كانت حول 
أسباب سقوط الخلافة العبااسية حيث خلصت 
الرسالة إلى عامل التفرقة»؛ وبذلك أوصت بالعمل 
على تقسيم الأمة إلى طوائف ومذاهب. 


آذآ 


ومن المعلوم أن الصنف المقصود من العلماء ‏ 
قاموس يحيى أبو كزريا هم من يقف إلى جانب 
ثورة الشعب السوري»؛ وبشكل خاص الشيخ يوسف 
القرضاويء ولم يكن مقصددا ببكل تأكيد 
السوظيء ول شنك ان مكل هنذا الأمولا يخفى على 
أكاديمي مرموق مثل الدكتور وليد عبد الحي. 

ما لم ينتبه إليه أستاذنا أن خلاصة كلامة وما 
يمكن أن يستنتج منه أيضا أن إيران مادامت بريكة 
ممايجري + البحرين فلا علاقة لبا أيضا بما 
يجري # سورياء والحديث عن دعم طهران للأسد 
سياسيا ودبلوماسيا وأيضا لوجيستياء وحتى 
عسكريا. من خلال الحرس الثوريء لا يعدو أن 
يكون دعاية ضدها وأكاذيب. وكل ما يجري هو 
مؤامرة صهيونية لتفتيت الأمة يتورط فيها رجال 
الدين بإذكائتهم الفتنة الطائفية. 

ولكن ما فات دكتورنا هو أن بسيوني قال بأن 
الآدلة التي قدمت إلى لجنته فيما يتعلق بدور إيران 
4# الأحداث الداخلية بالبحرين لم تتكحشف عن صلة 
واضبحة بيتها وبين تلك الأحداث. ورد ملك البحرين 
حمد بن عيسى إن «حكومة البحرين ليست © 
وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين 
إيران وأحداث معينة # بلدنا هذا العام». وفضلا 
عن ذلك فإن عبد الحي باعتباره متخصصا ‏ 
العلوم السياسية يدرك موقع الإعلام كقوة ناعمة 
4 العلاقات الدولية المعاصرة؛ والإع لام الإيراني 
وملاحقهلا حاجة لتأحيد انحيازه ودعمه 
للمظاهرات ب البحرين ووصفها بالثورة واعتبار 
قوات درع الجزيرة قوات معتدية تركب جرائم 
بحق البحرينيين» فيكفيه أن يقول على الأقل إن 
اليكل الإيراتي َه البحرين تاغم: 

والأسوأ من هذا أن البرنامج التلفزيوني الذي 
شارك فيه الدكتور وليد عبد الحي كان بعد فترة 
من قمة عدم الانحياز التي شهدت أكبر كحذب 
إعلامي لو أن وزير الدعاية النازي غوبلز شاهده 
لتعجب واندهش وقال إني بريء من الغوبلزية» 
عندما تم تحريف ترجمة خطاب الرئيس المصري 


محمد مرسي على البواء مياشرة باستبدال سورية 
الهلشريون1! 

اللافت أن حزب الله لم ينخرط بشكل مباشر 
لحزب الله حسن نصر الله لمح 2# خطاباته لذلك 
وإعلامّه يمارس هجوما عاما على حركة الإخوان 
المسلمين. 

ولك ينظنات اللناتميخ ادن لوكي سول 
القضية الفلسطينية» يعيب حماس تماماء رغم 
التتصريحات القوية لقياداتها التي أعلنت وقوفها 
أن الاوناء الخيان التسياسى ا العامل فد اتغرييم 
التقغري انس تاتب بالسرية والقهناك علني الفتساد 
وانمكد عا لندماء انس بالف :3 الشويراه لباك 
هي ضمنيا دعوة لنظام بشار الأسد إلى الحف عن 
عن الذفاء ال تنبدكف هنات: 
الفترةالسابقة حان ضننيا أيضا ينطلق من 
الذي وبحكم تواجد قياداتها والحجثر من 
ومعنثى ذلك أنها تدرك مايجري بحق الشعب 
تمكاك واعوال إرهانية لخو يوا هنا ناف نيا 


لمؤامرة صهيونية أمريحية لسارعت الحرحة إلى 


١ 


دعم النظام بمختلف الوسائل لأنها معنية بهذا 
الصراع»؛ فهي من بين المستهدفين بالمؤامرة إذا لم 
تكن أولبم: وكان باستطاعتها على الأقل 
المشاركة تلك المظاهرات التهريجية التي نظمها 
النظام ب الجولان + ذحرى النكبة؛ والتي كان 
من بين تداعياتها مواجهات مسلحة بالقرب من مقر 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: التي اتهمها 
اللاجؤون 4# سوريا بالمتاجرة يدماء أبنائهم دعما 
للنظام السوري. 

مسار الثورة كشف الكثير من الحقائق لاحقاء 
فحماس اختارت الو قوف إلى جانب الشعب 
السوريء والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة 
العامة - وقفت إلى جانب النظام وأعضاؤها يعملون 
مع المخابرات ويجرون دوريات أمنية لمصلحته باسم 
اللجان الشعبية» أما حزب الله فهو الآخر بقي إلى 
جانب النظام السوري وتبنى نفس وجهة نظره مما 
أكد تبعية قراره للولي الفقيه الإيراني. 

هذا التباين كج المواقف يعوكحس حقيقة المشهد 
الذي يرحز الطابور السادس على زاوية منهء 
وتغييب المقاومة الفلسطينة رغم حضورها كمقاومة 
من جهة وتَأآثْر الفلسطينيين اللاجثين ب سورية 
بشكل مباشر باستهداف مخيم اليرموك من قبل 
قوات النظام من جهة أخرى يكحشف هشاشة هذا 
الخطاب وعدم وضوح الرؤية لديه وتعامله مع كل 
الفواعل بطريقة انتقائية» وذلك لأن الإسهاب 2 
نظرية المؤامرة سيدفعهم إلى اتهام المقاوأمة 
الفلسطينية باالملشاركة 4 المؤامرة» وهذا مالا 
يجرؤون عليه لآنه سيجعل منهم محل سخرية لدى 
الرأي العام العربي: خاصة وأن من بين النقاد لحزب 
الله رجل مثل راكد صلاح زعيم الحركة الإسلامية 
داخل الخط الأخضر. 

الؤاشرة الروسة لكوت عقن 

اثتااية ف وا لا ركف عن قي ات بل مانن 
أكحثر 4 تحليل أسباب وقوف روسيا تحديدا إلى 
جانب النظام السوريء والتي يأتي 4 مقدمتها 
مصالحها الاستراتيجية ب المنطقة ومواجهتها 


للولايات المتحدة الأمريكية: لو كان لموسكو 
موقف عدائي من إسرائيل قد نتفهم عدم حديثهم 
عن عوامل أخرى تدفع روسيا للوقوف إلى جانب 
الأسدء وإذا كانت واشنطن تتبنى المؤامرة 
الصهيونية لتقسيم الآأمة فهل موس كو بريئة منها 
ولبا موقف مختلف5 

طرح هذا السؤال ضروري © هذه المرحلة بعدما 
تكحررت تصريحات المسؤولين الروسيين التي 
تتحدث عن خطورة وصول أهل السنة للحكم 2 
سوريا ومخاطر ذلك على الأقليات وأمنها ثم الإقرار 
بأنالآأسد هو ضمنة لآمن تلك الأقلياتء: هذا 
الخطاب تقسيمي ومؤامراتي إذا استعملنا قاموس 
مصطلحات الطابور السادس» ومع ذلك قلا وجود 
لبذا الاعتبار 4 تحليلاتهم للموقف الروسي» وجل 
فناايينيم عناك هو التصالح الاسدرافجية لروسيابة 
المنطقة. 

الكل والتشارج 

© رسمهم لخارطة المؤامرة الغريية(مع حصر 
الفرب 2# الولايات المتحدة وأورويا وإسرائيل)» 
هناك طرف آخر مغيب وهو دور الشعب وموقعه مما 
يجري على الأرض» وسواءً ‏ الكتابات أو 
المقابلات التلفزيونية فإن خطاب الطابور السادس 
يستهل كلامه بالحديث 4# سطر أو نصف دفيقة 
عن حق الشعب ب الحرية والكحرامة والإقرار 
باستبداد النظم»؛ ثم تأتي (ولكن) كفاصل 
للانتقال إلى دور السياسات الدولية والإطناب 2 
تفصيل التفاصيل والأمثلة التاريخية: وينتهي 
الحديث دون العودة مرة أخرى للشعب المعني الأول 
بالموضوع لأنه ببساطة ْ خطاب هؤلاء لم يعد له أي 
دور وقد استغل نضاله وغرر به من طرف النخب 
العميلة التي حرفت مسار حراكها السلمي إلى 
المسلح خدمة للعدو الخارجي. والقرار أصبح ف 
اللشارج وليس الداغل: 

والحقيقة أنه بعد مرور أكثر من سنة ونصف 
على اندلاع الشورة السورية والتي ما زال الشوار 
يحتعون فييك ادها يطيك] ترا لصيف الوه 


«٠‏ اك 


البدوتى تبجع اناغ قوة الوعع الخارجئ الإبراتى 
والروسي للآلة العسكرية لنظام بشار»ء والتي 
اعمطة فسن على داكت السو نظ ميناراقه] لخاد 
الشورة» الأمر الذي تترتب عليه خسائر كبيرة 2 
أرواح السوريين» ورغم كل الجرائم التي ارتكبها 
النظام إلا أن الجهود الدولية لم ترتق إلى مستوى 
تضحيات الشعب السوري» زشنامومه استهجانه 
إلا أخه يلفة السياسة الدولية انلق تبت بق غاليها 
على أساس المصلحة يبقى أمرا طبيعيا بل وحتى 
منطقياء نظرا للأهمية الجيوسياسية لسوريا التي 
كان لبا دور كبير 4 تحديد مواقف القوى 
الإقليمية والدولية من الشورة التي اختلفت لاختلاف 
تقدير نضا لخها: 

وممايتفق عليه أن القوى الدولية إن لم تكن 
ضد الثورة جملة وتفصيلا فإنها على الأقل لم تقدم 
لبا الدغم الكامل لتعقيق أهدافهاء وكا أفضل 
الأحوال اتتضن اتدعم على الشظاب السياني 
والإعلامي أو المساعدات الإنسانية التي طالبت 
اندول اللسعنطيعة بيبل العبائم النسوزتيانه 
ومساعدتها نظرا للأعداد الكخييرة من اللاجثين 
التي تفوق حجم إمكانياتها وليس أدل على ذلك 
أيضا من عجز ما يسمى بالمجتمع الدولي من فرض 
متطضة غازلة أو آفنة:ذاخل الحندوذ السووية أو تحظر 
الطيران ‏ شمال سوريا حيث يسيطر الثوار على 
الأرض بشكل شبه كامل. 

هذا التردد الدولي أمام الأعداد المتزايدة من 
سحايا النظنام الأسبدى يوكن كناضة بض الأطدراف 
بسعي الولايات المتحدة لإجهاض الثورة السورية أو 
على الأقل ضمان تدمير سورية وإنهاكها لدرجة 
يحون فيها من الصعب على أي نظام جديد 
تشكيل خطر على أمن إسرائيل: لانشغاله بإعادة 
إعمار البلاد وحلّ المشاكل بين مكوناته التي قد 
تتطور إلى الاقتتال الداخلي. 

وقد أحدت فيادات الجيش الحر أكثر من مرة 
على عدم تلقيها أي دعم ع سكري خارجي؛ وأن 
الجيش يقاتل بفضل ما يغنمه ب عملياته والوقائع 


الميدانية تؤكد ذلك حيث اضطره اليأس من فرض 
حظر جوي إلى القيام بعمليات نوعية تستهدف فيها 
الطائرات 4 المطارات بعد الدمار الذي ألحقه سلاح 
الطيران بالمدن السورية والمجازر التي ارتكبت بحق 
المدنيين. 

زلات الجيش الحر 

الخطاب نفسه يرتفع وللمفارقة ليلتقي مع 
خطاب الغرب المتآمر عند أي زلة أو هفوة يقوم بها 
أفراد من الجيش الحر؛ كما حصل 4 حلب 
بإعدام آل بري المعروفين بتشبيحهم طيلة شهور ضد 
أهل المدينة هؤلاء لم يهتم أحدهم بما يقومون بهم 
من قبلء؛ وعند إعدامهم دق الحل ناقوس الخطر 
مما هو قادم 4 سورية من أعمال ثأرية قد تستهدف 
طوائف بأكملها ؛ وبروز تنظيمات جهادية متطرفة 
مرتبطة بالقاعدة. ومع أن إجماع الشوار على رفض ما 
حصل وأنه تصرف غير مقبول؛ وتمت مراجعته 
وسط المعرحكة وليس بعدها وإاصدار (إعلان مبادىٌ 
ووثيقة تضبط سلوكيات الشثوار)» إلا أن الممانعين 
الجدد لا يهمهم كل هذا حيث يحتفون بمقاطع 
الفيديو التي تخدم ما يروج له النظام أماالذي 
يختلف مع ما يقدمه النظام فهو مفبرك. 

الخخلاصة 

مشككة هذا الطابور أنه يوفر للنظام السوري 
مادة إعلامية إذا لم تدعمه بالمطلق فإنها على الأقل 
تجعل إجرامه محل تساؤل أو مقارنة بينه وبين 
الثوارء وهذا الأخير لوحده أمر مشين؛ فيكفي أن 
الجيش الحر جح حد ذاته هو رد فعل طبيعي على 
قمع وتنكيل استمر قرابة الثمانية أشهر من 
انطلاقة الحراك السلميء والتردد ف هذا الخيار 
والصبر على كل جرائم النظام حينها كان لسبب 
واحد هو إدراك خطورة الخيار العسكري. 

والأخطر من ذلك أن خطورة هذا الخطاب لن 
تتوقف عند هذا المستوى للأسف الشديد؛ فبحل 
تأكيد ستعول عليه طهران كثيرا وسيكون واجهة 
لتسويق سياستها الخارجية التي لن تحيد عن خطها 
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وستستتثمر 4 إفرازات المرحلة الانتقالية ومحاولة 


اللحخدون في مصر.. 
من الفيسبوك إلى السياسة! 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


ليس حديثنا هنا عن أتباع فرقة ضالة حادت 
عن طريق الحق واتبعت أهواءهاء فضلت عن 
مبواء السييل» كنعظ ع هن ولام ورم مفاكدهم 
المشوهة وأفكارهم الغريبة يعترفون بوجود إله 
واحدء خلق الكون بكل ما فيه؛ ويقرون بالحياة 
بعد الموت والحساب والجنة والنار . 

أما ما نحن بصدد التطرق إليه والتوغل 4 
دهاليزه فهو حال الذين ولدوا من آياء وأمهات 
مسلمين لكنهم أصبحوا لا يعترفون بوجود 
الخالق» وإنماوجد الإنسان من وجهة نظرهم 
بالصدفة»؛ فلا يعترفون سوى بالمادة» أما الغيبيات 
فهي بالنسبة لبم ليست سوى خرافات تتنافى مع 
العقل والمنطق!! 

يعتقد الملحدون بعدم وجود أي أدلة أو براهين 
موضوعية على وجودد الله تعالى» وبأن الدين أداة 
للسيطرة على إرادة الشعوب. و ع صر الإنترنت 
والسماوات المفتوحة باتوا يشكلون خطرا حقيقيا 
على الأمة الإسلامية» ففي مصر مثلا تزايد عدد 
المللحدين بشكل خطيرء وباتوا ينشرون أفكارهم 
بمنتهى السهولة على مواقع التواصلء وأصدروا 
مجلة الكترونية ما لبثت أن تحولت إلى أخرى 
ورقية» ودشنوا العشرات من المواقع الإلكترونية؛ 
بل وصل الأمر إلى حد الإعلان عن إذاعة للملحدين؛ 
الأخطر من ذلك أنهم بدؤوا يمارسون نشاطا 
سياسيا بالانضمام إلى أحزاب علمانية ذائعة 


(*) كاتب مصري. 


حالهم بعد الثورة 

وي واقع الآأمر فقد تبدل حال الملحدين © مصر 
بعد الثورة وتعددت أنشطتهم» ظنا منهم بأن الوقت 
قد حان للظهور إلى العلن وطي صفحة الاختباء 2 
الجحور؛ فكانت ليم مطالب لعل أبرزها هو أن 
ينص الدستور على حق إيجاد قانون مدني للأحوال 
الشخصية للملحدين وأن يتم تفعي ل الزواج المدني 
للماحدين المصريين. 

ومعالإعلان عن الانتخابات الرئتاسية سارع 
هؤلاء إلى الإعلان عن تأييد أحمد شفيق المحسوب 
على نظام مبارك فقد أعلن كريم عامر - رئيس 
«اتحاد الملحدين المصريين» والمسجون السابق يتهمة 
سب الإسلام - تأييد شفيق ش انتخابات الإعادة؛ 
وأحكد أنه الوحيد القادر على التصدي لمن أسماهم 
ب«الإخوان الظلاميين)». 

ونشر عامر على صفحته الشخصية على 
الفيسبوك صورة لبطاقة التصويت البريدي 2 
السفارة المصرية 2# بولنداء» ويظهر فيها تصويته 
لشفيق وكتب فيها: «صوتي لشفيق حتى أمنع 
تحويل مصر إلى دولة «إرهابية متخلفة» على يد 
«الإخوان المجرمين», وساهمت بصوتي # محاولة 
مضنية لمنع تحويل مصر إلى أفغانستان جديدة . 

لحن وصول رئيس إسلامي للحكم ممثلا > 
الدكتور محمد مرسي شكل صدمة عنيفة لبؤلاء؛ 
فقضاءلت احلامهه :2 الصعود من القاع» وواهوا 
طاقاتهم لتشويه صورتهم. 

ليست هناك إحصائية دفيقة عن عدد الملحدين 
مصر نظرا لتخفيهم وعدم الجهر بتوجههم لكن 
موقع «الحوار المتمدن» الذي يعتبر المنبر الآكبر 
للملحدين واللادينيين العرب زعم أن دراسة مبنية 
على استطلاع رأى بين شرائح مختلفة من المصريين» 
أظهرت أن نسبة الذين لا يؤمنون بإله فى مصر تصل 
إلى ؟ بالماثئة» وهو ما يعني أنهم لا يقلون عن مليونين 
ونصفالمليون شخصء هذا بخلاف اللادينيين» 


اسن سينا 


وقال الموقعإن الدرااسة مشتركة بين اثنين من 
الأساتذنة الإيرانيين» الأول هو منصور معادل أسشتاة 


المزعومة. 
نه كام لفيسبوك 


فقط دعوة للالحاد.. بل بعضها يقوم بدعوة 
الأشخاص المللحدين لإعلان الحادهم وأسمائهم 
علانيةء ومن أشهرها مجموعه ة «(ملحد وأفتخر» 
ويقترب عدد أعضائها من ال “7 آلاف عضو من بينهم 
عدد من الأجانب ينشرون مشاركاتهم بالإنجليزية 
مثل «ستيفن)» وهو من إنجلترا؛ و«داف هيرد) 
وجميعهم يعملون بجد على نشر الإلحاد بين الشباب 
العربي المثقف». يقول مشرف الصفحة: «ارفض ما لا 
رسل» فطقي حمس فادها .فيمايقول آخر 
ويدعى «جويا بندرياس» : «المؤمن باللّه يؤمن به بناءً 
علجى بك اق التمفاض الهنوا ان الللابصلبيه خصيكهيا 
من دون باقي الناس ليبلغهم رسالتهء هؤلاء 
أحد سواهم يُسمح له بتلقي الوحي أو حتى رؤيته). 
وهناك أيضا مجموعة «أصحاب العقول النيّرة» 
والتي يبلغ عدد أعضائها 184لا شخصاء وجاء 2 
تعريفها: «١«صفحة‏ تتناول وتناقش عيوب الفحر 
البشري بوجهة نظر حيادية بغية الوص ول إلى 
الحقيقة وإلى تحرير البشر من كل ضروب الوهم 
والرجعية»». وكحذلك صفحة «أنا ملحجد) وعدد 
أعضائتها والتي يقول صاحبها: «أنالا أؤمن 
بالله ولكن أؤمن بقدرات الإنسان والأخلاق: ورغم 
والمجتمع حكلء. كنت بالتأحيد أعلنت عن 


إلحادي» ولحكحنني الآن أكتفي بالدعوة لالالحاد 
عب فس يرك جو الزن مض السخصية از 
مجموعات الملحدين بالفيس بوك والمدونات 
الإنسادية :تورك ل انل لوقه ويطادي التححدون 
بمصر وهي الزواج المدني وأن تعمترف الدولة 
بالمللحدين وأن ُحذف خانة الديانة ويصبح لدى 
الجميع الحق 4 نقد الأديان والدعوة للالحادء 
زأعلة أن الطويق ارال بياذ خصوصا بعد روصو 
الإسلاميين للحكم). 

ويضيف «سيينا جميعا كحشباب للنزول 2 
أحداث ثورة 0" يناير مطالبين بالتحرر من النظام 
السابق» فقد كنا مهددين بالسجن إذا أعلنا عن 
إلحادنا بتهمة ازدراء الآديان والحبس مالا يقل عن 
؛ سنوات» وللأسف نحن الآن مهددون بالقتتل من 
قبل المتشددين والمتطرفين الدينيين». 

لحن هناك من الملحدين على الفيسبوك من 
تجرأ على الكحشف عن نفسه بشكل علني وهو 
«ملحد مصري» والذي يلقبه الملحدون ب «أسد 
الالهانة وله العدين تن الفسدزوهات القواوقة على 
موقع «اليوتيوب» تشرح 4# أجزاء منها «لاذا ألحد» 
حما يعلن على صفحته أنه يناقش التابوهات 
ثم الشيوخ وما يسميها 
الجماعات التكفيرية: وهو أيضا يحاول انتقاد 
الآيات القرآنية ويزعم بجهل أن هناك أخطاء نحوية 
الشوة» فعرس مف ناكية الخريس زلا كال 
عهدي الظالمين» زاعما أن الظالمين فاعل وجاء 
منصوبا!! 

حذلك صفحات «جماعة الاإخوان الملحدين» 
وأعضاؤها 


الديئنية بلا خوف وجرائ 


عضووهد ملح دون بلا حدود)ء 
و«مجموعة اللادينيين» وتهدف لشرح الإلحاد 
والدعوة له وترفع شعار «أنت ملحد.. أذن أنت وحيد.. 
فانضم إلينا» وشبكة «الملحدون المصريون)» وههي 
مغلقةوأعضاؤها 5٠0٠‏ عضووهدملحهدون ضد 
الأديان» وهى تدعو لمبداً «لا إله إلا العقل ولا رسول 
إلا الإنسانية» و«ليس لنارب لحن لدينا ضمير 
وأخلاق وعقل). 
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وهناك بعض المجموعات الإلحادية التي يقبل 
عليها الملحدون مثل «تخاريف الشيوخ» و«الأمة التي 
ضحكت من جهلها الأمم) و«الأديان من صنع 
الإفسان) و«أيشع جراكه الأديان»: 

حذلك مجموعة «اتحاد الملحدين المصريين» 
وتضم ١1601‏ عضواء ويأتي تعريفها على النحو 
التالي: «لأن الحقيقة أهم من كل الآلبة والأديان؛ 
لآن الخير أهم من كل الشرائع والوصاياء لأن 
سعادتي أهم من كل الوعود المؤجلة والتحريمات 
غير المبررة.. اخترت أن أكون ملحدا). 

حذلك هناك العديد من المدونات وأشهرها 
مدونة علياء المهدي التي نشرت صورها عارية, 
ومدونة صديقها/ عشيقها «كريم عامر)» رئيس 
«اتحاد الملحدين المصريين»؛ ومدونة «أنا إنسان» 
ؤراقا بكي ونا ناامناستن سدور وغيرها: 

أهداف صهيونية 

ومن خلال تتبعنا لبذه الصفحات والمجموعات 
تبين أن هناك هدفاً رئيسيا يتبناه الداعون إلى 
الإلحاد ويتلخص # أنه حال عدم النجاح آذ 
تجنيد الشباب وإقناعهم بالفكر الإلحاديء فإنهم 
يدخلون هذ عملية غسيل دماغ صهيونية متعددة 
الخطوات تبدأ بتمييع ثقاقتهم وتشويه هويتهم 
العربية والإسلامية كحخطوة أولى؛: فمثلا تنرى 
نوضان خليفة» على إحدى المجموعات يققول: يني 
فلسطين هل قال اللّه ب القرآن: بني فلسطين أم بني 
إسرائيل؟ فكروا كذ القرآن إذا كنتم مؤمنين به, 
ونرىآخر يزعم أن المسجد الاقصى عندما نتزل 
القرآن لم يكحن موجودا 2# الأساس ولم يحن 
هناك سوى المسجد الذي بناه النبي يك بالمدينة: 
فيما يقول آخر: «هدم المساجد والكنائس هو 
الحل؛ أفضل من أن تقاتل الناس بعضها البعض من 
أجل «شوية» حجارة؛ أن تكون إنسانا صالحا لست 
بحاجة لتلك الحجارة تحتاج ضميرا فقط». 

ويقول: دعزيزعقل:»: «سبب نزول مصر 
للحضيض هو فرض البوية العربية وثقافتها البدوية 
عليها.. البوية العربية هي علة مصر الكبرى.. البوية 


العربية يخ خصومة شديدة مع الحداثة والعدالة 
وحقوق الإنسان والمرأة» والثقافة البدوية فى 
خصومة شديدة مع العقل والخير والجمال». 

فيمايقول «ملحد وأفتخر): هل حقا مشهد 
مجموعة شباب © سهرة يحتسون فيها النبيذ مشهد 
يفضب الله ويجلب لعناته؛ بينما مشهد مجموعه 
شباب آخرين يخططون لتفجير منطقة كفار 
يرضيه ويعجبه؟) 

ويقول أحد الملحدين منتقدا فريضة الجهاد: 
«ليس هناك ما هو أكثر جحيمية من أن يقتل 
إنسان إنسانا آخر لا لشيء إلا لكي يدخل الجنة). 

وهذا حله إضاقة إلى عشرات المقالات 
والملشارحكات عن ضرورة تحرر المرأة العربية من 
قيود الشرف وغشاء البحارة ودعوتها إلى الإباحية 
والاتحلال. 

الإسلام فقط! 

اللافت أن جل هجوم هؤلاء الملحدين موجه ضد 
الإسلام فقط # حين أنهم لا يؤمنون باليهودية ولا 
النصرانية ومع ذلك فهم لا يهاجمون سوى الإسلام 
بلإن أحد كبارهم ويدعى «عساف حسن» أرسل 
برقية تهنكة لأقباط مصر لاختيار البابا الجديد!! 
وهو ما يدفع للتساؤل حول الجهة التي تقف خلف 
نشر هذا الفكر الدوني بين أبناء المسلمين. 

مجلة وإذافة 

لكن التطور الأبرز ةْ نشاط الملحدين كان 2 
إصدار مجلة تحمل اسم «أنا أفكر) وهي مجلة 
إلكترونية بالأساسء» وإن كان يصدر منها نسخة 
ورقية غير مجانية يتم إرسالبها لمن يرغبء مقابل 
عشرة دولارات للعدد » وهى تصدر منذ حوالي عام 
بشكل دوري كل شهر»؛ وصدر منها إثنا عشر 
عددا حتى الآن. 

المجلة تنطق. كما تقول افتتاحية العدد الأول 
منها باسم العدد الكبير من «الملحدين:ء اللادينيين» 
والعلمائبين» بك العالم العريى والفحالع ويحراس 
تحريرها شخص يحمل اسما مستتعارا «أيمن جوجل» 
هوكاتب افتتاحياتها والمحرر الرئيسي لأعدادها. 
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ورغم أن الكثيرين من كتابها يستخدمون أسماء 
مستعارة مثل «الحكيم الليبي»؛ و«الفراب 
الحتكديوة». إلا أن تاق مقالات ك غيرة تحنل 
أسماء حقيقية لكتاب معروفين مثل رندا قسيس» 
فراس السواح؛ زكريا أوزون وغيرهم. 

ومعظم الكتابات تحاول الإقناع بفكرة 
الإلخاد ووجود الإنسان ب العالم بالتصدفة وشرح 
نظرية «داروين»: إضاقة إلى مقالات أخرى تهاجم 
الإسلام ونبيّه وله بشكل مهين؛ ففي العدد الشاني 
مثلا نص سيناريو لفيلم وثائقي عن «تحقير الأنشى 
فى الإسلام)» لا يختلف كثيرا عن مضمون الفيلم 
الأمريكي المسيء للاسلام . 

يحدث ذلك كله #4 ظل انشغال المصريين 
ورجال السياسة ِ مصر بالآزمات السياسية 
المتلاحقة كالدستور والأوضاع الداخلية المتردية. 
الجديد هو إطلاق إذاعة تحمل اسم إذاعة الملحدين 
العرب» تنشر حلقاتها كل أسبوعين يوم الجمعة 
الساعة التاسعة مساء يتوقيت القاهرة على غعدد:من 
المواقع» ويتم تحميل برامجها على موقع «يوتيوب». 

الملحدون والسياسة 

كان من الطبيعي أمام هذا الانتشار غير 
المسبوق للملحدين 4 مصر- والذين تقدر بعض 
الإحصائيات المحايدة عددهم بما لا يقل عن نصف 
مليون شخص - أن يجدوا موطئ قدم 4 عالم 
الشياسة وهوها بكخشنته حادفة القيكن على الغير 
صابرء المنسق الجماهيري لحملة المرشح الرئاسي 
السابق الدكتور محمد البرادعي والذي تبين أنه 
مدير صفح «الملحدين المصريين» إحدى أحكبر 
منكيدات تقو الالحاد علتى الفنسيوك» إححافة إلى 
فضيحة الحشف عن أن عددا من أعضاء حزب 
الدستور الذي يتزعمه البرادعي ملحدون؛ مثل خالد 
الشبراوي العضو بالحزب الذي اعترف على موقع 
«تويتر» بإالحاده وسخريته من الإسلام ومحمد كَلةٍ 


جناية الفكر القومي على العراق 


عبد الحميد الكاتب“ - خاص بالراصد 


كاوتهابظ العدق التسايق نشارفة بين تحربة: 
البعث كش العراق وسورياء وكيف أدت العقيدة 
اللاطافديبة إن يمتقرظ العراق بعد لشي + بينيا 
وفرت السياسة الطائفية الدعم والحماية للحكم 
البعثي ب سوريا ومكنته من الصمود والبقاء 2 
الحكم قرابة نصف قرن من الزمن. 

وف هذ شان يناس الشو على ظريفة: 
البعث العراقي 4# معالجة التحدي الأكبر الذي 
واجهه (شيعة العراق) وكيف انتهت به سياسته 
إن فليم الحراق إلى الشينة مات طابع ناه لم يعت 
سقوطه المخزي 4 نيسان/ أبريل ,:50٠”‏ وذلك 
خلافا إلا يشر الكرويدوالشيعة مؤظائفية النظاه 
الوق ومتمو ريده كين الشيعة 

. لع ينطاق النظناء البدقى بذ معالجته للملتف 
الشيعي من منطلق ديني ولم ير مذهب الشيعة إلا 
مشقها انلكا اسيل اخقطع ف الاأضياغ والفحرين 
والشعوبيون» وقد تعمد الأخذ بهذه الرؤية إعراضاً 
ع الحتتفج انيع لم كدو ساك يزور عزون 
وبتراكم الأحداث والوقائع والتجارب. 

لم تكن حقيقة الشيعة لتخفى على النظام 
العراقي لا سيما أنه خيرهم 4 مواطن كثيرة 
وجريهم وتيقن من استحالة الجمع بين الولاء للوطن 
واخولاء البذمي تلضف اهيز عاد الاستساز علديينة 
وتقريبهم. 

لقن ادف مانا اكه يشاهل الفنوين الطلاسشين مم 
أنه ايقدأ بإعدام الزعيم الغربي محمد باقر الضدر 
وأتباعه من الشيعة العرب؛ وأعرض عن الاستعانة 
بالإسلاميين السنة 4 مواجهة التشيع وضحى بأمن 
اليلاى ومصون اله ركه سميحافلية الفمكدي 


(») كاتب عراقي. 


1 


القومي والمذهب العلماني فأسلم العراق إلى الشيعة 
الخونة. 

آيقبخ النظنام السانق أن ولاه الشينة تحتهيهم دون 
وطنهم؛ وأن حبهم للخميني وكربلاء وعاشوراء 
يفوق حبهم للعراق وبغداد والعرب» ومعذلك لم 
يبطش بهم إلا حينما حاولوا الانقلاب عليه أو النيل 
منه لأققاء الثمانينات: وك آذار/ مارس )١59١‏ ولم 
ينتهج سياسة حكيمة تعالج هذا الورم الذي 
استشرى # جسد الوطن. 

فالاستيداد والإعجاب بالرأي منعا صدام من 
الاستهانة بالستة واستشارة أهل الخيرة والاختضاصض 
حدبير شؤون يلد يعاني من وجو شيض يدين 
بالولك اندو كله يمح شعر خطيرا على نظامه الذي 
يفتقد إلى الولاء الشعبي والإسناد الداخلي: وبدلاً 
من سد هذه الثفرة بتقوية البناء السني المتكفل 
بحفظ الدولة والنظام: عكحف على بناء قاعدة 
حزبية 2 حدين يالوم لشخصه: ليجد نفسه ففرا 
من حزيهء معزولاً عن مجمعة الذي أخذ يلثةه 
ويلومه على المصير الذي جرهم إليه. 

؟- لم يكن الاصطدام بين البعث والشيعة إلا 
ضرورة أملاها الواقع» لبسط السيطرة الآمنية 
وتحصين النظام الحاكم وفرض هيبة الدولة: 
فالعراق القوي لا يقوم إلا على عقيدة العداء 
الدفاعي والبجوم الوقائي ضد إيران ومذهبهاء فمن 
أراد الخير للعراق وأهله فخلا بد أن يأخن بحسيانه 
خطر المذهب وأن يعد الخطط للمواجهة مع 
الإيرانيين (شيعة الخارج) فقيادة المذهب السياسية 
4 إيران تسعى لإلحاق العراق (قبلة المذهب) بها 
حتى تتفرد بالسيادة الدينية والسياسية وبذلك يتعزز 
نفوذها الإقليمي وقدرتها على التلاعب بالبلاد 
الحاوية للأقليات الشيعية. وهو ما تحقق لإيران بعد 
احتلال العراق (نيسان/ أبريل .)5٠١*‏ 

أما شيعة الداخل فلا يلائمهم العراق المستقل 
سزامحيا وثقافيا + التمكع يتالقرة والتسيادة وانافي: 
لأآن ذلك لن يتم إلا بالتمسك بالقيم العربية السنية 
وإاقساء الثقافةالشيعية الانتقاميةالظلامية 


الجاهلية؛ فالرقي الحضاري والازدهار الاقتصادي 
والقوةالعسكررية منوطة بولاء القيادة السياسية 
لتاريخ العراق وتراثه الإسلامي السني: ولذلك لم 
يخرج العراق من أيدي العرب السئنة إلا وانتهى أمره 
إلى الضعف والتبعية والانحدار الحضاري والتردي 
ظلمات الجهل والظلم كما هو الحال بعد نيسان 
ا 

*- لعل أكبر خطايا النظام السابق هو منع 
ظهور قيادات سنية (دينية. أو فكرية. أو 
عشائرية: أو سياسية) فالأنانية والدكتاتورية جعلتا 
صدام يقصي السنة ومنعته من الاستعانة بهم 
وتقويتهم مخافة أن ينقلبوا عليه؛ فلم تكن غاية 
النظام التساة قابيق الحواة ونظ مووانيها رامنيا 
وثقافياً» وإنما الاحتفاظ بالسلطة؛ ومن أجل ذلك 
قرب المنافقين والانتهازيين من الشيعة والسنة» 
وكان يفضل النفاق الشيعي على الكفاءة السنية 
التي تُحجّم طفغيانه وترشّد سياسته وتقف بوجه 
غروره. 

و نفس الوقت؛ دعم صدام حسين قيام حوزة 
عربية مستقلة:» حتى يكون لشيعة العراق مرجعية 
لا تتبع النظاح الإيرانيء: وهذه السياسة الحمقاء 
المشبوهة لم تخل من صوت شيعي همس 4 أذن 
صداء ووصاء. يها انتضارا لطائفته. 

وقد ظهرت عاقبة ذلك بعد الاحتلال حيث التف 
الشيعة حول مراجعهم وأحزابهم» فيما ظل السنة 
حيارى هائمين على وجوههم» مختلفين منقسمين؛ 
لا يجتمعون على رأي ولا يتققون على قضية ؛ 
وأظه رت المحنة أشبيه القيادات والزعاامات 
الإغلافية:» والكيات اث البزيلة: والقظ_هبيات 
الموالية لإيران لا سيما أصحاب ما يسمى المشروع 
الوطني» وكل هذه القيادات والكيانات تتبرأ من 
هويتها السنية وتتهرب من دفع الشر عن أهلها بل 
تعتصم بالخطاب الوطني والعقلانية والتقارب 
كوسيلة لتحصيل الحقوق ودرء الشرور عن الشعب 
(وليمن أتفاء السقة): 

4- حارب النظام السابق الدعوات والحركات 


٠ط‏ اك 


السنية كالإخوان والسلفيين» وكان التيار الصو 
4 الدولة بزعامة عزت إبراهيم الدوري: ناكئب 
الرئيس» يدير هذا الآمر ويوجهه»؛ حتى وصل الآأمر 
الى إصدار مجلس قيادة الشورة القرار رقم )5١١(‏ 
لعام ٠٠١١‏ والذي يقضي بإعدام حل من ثبت 
انتماؤه للمذهب الوهابي! 

كما وُضعت المساجد والشباب الإسلامي تحت 
المراقبة والتضييق الأمني ومورس بحق القطاع 
المتدين إرهاب منظم أدى الى إعدام بعضهم وسجن 
الكثير من الدعاة والمثقفين الإسلاميين» رغم أن 
أجهزة الأمن لم ترصد أي نشاط سياسي أو حراك 
مريب يستوجب الحذر الأمني. 

وكان الأولى بالنظام فسح المجال أمام 
السلفيين: فهم حائط الصد الوحيد القادر على 
التتصدي للت شيع فكريا وثقافياً» واعتبار ذلك 
خطوة ضرورية لحفظ الأمن الوطني العراقي؛ لكحن 
الحمق والغفرور استبد بالبعثيين فكحان مصرع 
زعيمهم على يد الشيعة 4# أجواء طائفية صدمت 
العالم الإسلامي. 

8< تافل التكظحام بسن الوجتون النشيعي 2 
الأجهزة الأمنيةالحساسة (مديريةالأمن العامة» 
جهاز المخابرات)» وكان لبذا الوجود أثر واضح ل 
محاربة النشاط الديني السني» والتستر والتغطية 
على النشاط الشيعي التخريبي. 

1- تغاف لال مسؤولون # وزارة الأوقاف 
والأجهزة الأمنية والحاشية المحيطة بصدام (القصر 
الجمهوري) عن التقارير المقدمة قبل بعض السنة 
حول الأنشطة الطائفية للشيعة! 

لم يحقق التنظاء بهياسته الحمقاء إلا تقريب 
المنافقين والوصوليين من الجانبين (السني والشيعي) 
ولم يفتحبة اجخذاب النستة المستاكين من فكساد 
النظام واستبداده واستثثاره» ولا الشيعة الحانقين 
عليه بسبب بطشه بأئمتهم وأبناء مذهبهم» ولذلك 
كانت نهايته مخزية وسيتحدث بها التاريخ. 

-٠‏ لم يُثبت النظام حزمه وقوته وصلابته إلا 


موضعين: 


حرب إيران -١94٠١‏ 15988. 

- قمع التمرد الشيعي عام .195١‏ 

وي هذا دليل على أن قوة القيادة السياسية 
4 العراق تعتمد على مدى عدائتها لإيران 
ومحاربتها لوجودهما وامتداداتها بإ العراق 
(الشيعة)» فالحروب التي خاضها النظام (اجتياح 
الكويت؛: عاصفة الصحراءء الحرب الأخيرة عام 
55 انتهت بهزائم كبيرة؛ ولم يثبت فيهاأي 
جدارة أو قدرة على مواجهة العدوان الخارجى 
والتصدي له. / 


نظرية أم القرى الإيرانية 
والطريق إلى مكة والمنامة 
ومخاطرها على دول الخليج - " - 


د. حامد الخليفة© 


الخاطر المسكرية امظروحة أو الدرقن 
الإيرانية: 

نار التظريحات الإنزائبة الباظنيحة جمد 
ومتشعبة وهي لا تقف عند باب من أبواب التاريخ, 
بل تلج كل الآبواب وي مقدمة ذلك باب العقيدة 
المتلبببة باتسيانية: خيك متهت متهوها مزيجا 
يرتكز على محاور المحكر والتحريفء أثمر ثقافة 
عمسبكرنة مشية غلى الحقن والكراهية شد كل 
ماهو عربي ومسلم؛ تمتد أذرعها إلى كل زاوية 
جفراظية من زوايا الكملافيها تون متن انوا الباظني: 
الراشهية انصكوية: كك زات إبهرا سياساتيا 
العهسكرية يامتداداتها العقدية تحت مسميات 
مجادعة مثلونة) كما حصل ذش هذا العضر حين 
تبنت الشورة الرافضية الخمينية شعر القومية 
الإإناكمية تنراق البكر اه اهمه جنع الظراك 
اللتميلة وها فكرياز 

وحين ظئن الراخضة أن قافيم هذه رهف يه 


(#) كاتب سوري. 
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عقول أتباعهم؛ انتقلوا إلى نظرية تصدير الثورة التي 
حان نتيجتها الحرب الحاقدة على العراق لمدة تزيد 
على ثمان سنوات؛: وحين هزم الإيرانيون الصفويون 
الخمينيون ع سكريا لجأوا إلى باطنيتهم فتحالفوا 
فأوعزوا لأتباعهم رافضة العراق بمساندة الفزو 
العفسكري بكل الوسائل المتاحة من فتاوى المراجع 
إلى المعلومات الاستخياراتيه إلى مباشرة القتال معهم 
ضد القوى التحررية #4 العراق!وحين أوكحلت 
الصليبية الغربيية شؤون العراق إلى الصفوية 
الإيرانية» سارعوا إلى زيادة التمدد ة سورية وحين 
ولايةالفقيه وطاعة وكيل صاحب الزمان طاعة 
كل ما تأمر به المراجع عسكريا وسياسيا وثقافيا 
وغير ذلك! 

وحين اعتقد الإيرانيون أن نظرياتهم هذه آتت 
بعداوتهم للكتاب والسنة وللصحاية ولتاريخ الأمة 
الإيرانية والطريق إلى محة والمنامة التي ترمي إلى 
استباحة الخليج العربي والبيمنة على ثرواته وتبديل 
المسلمين هي دار حرب مياحة الحدود والدم والمال 
والعرض لأنها دار النواصب والمرتدين بزعمهم! 
كما يحصل اليوم + كثير من الأحداث المتجددة 
ابساة وحوفينة اليدن وكما را الخالع قف ليا 
العراق» ويراه اليوم عيانا جهارا نهارا 4 سورية 
بجحل مآسيه وآلامه المريرة». ومايلحق ذلك من 
تواطؤ عسلمي وخذلان عربي» أسقط الكثير من 
الأقنعمة وقفضح الحثير من البيئثات والمؤسسسات 
العربية والدولية. 
الأطماع الإيرانية 4 الخليج العربي ثقافة سياسية 


وعسكحرية ثابتة» وعقيدة ديئنية تبشيرية توسعية 


متلونةء فأتباع هذه النظرية يعتقدون أن دول الخليج 
العربي تابعة لإيران تبعية تاريخية وهذه ثقافة 
عدوائية كايفة لندى الأبراقبين له كتير عير الحكضاء 
واللأحزاب! تحمل وجها من وجوه العنصرية الصفوية 
الاستعلائية! متناسين أن إيران بأجمعها وكثير مما 
حولبا كانت ولاية عربية تتبع لوالي البصرة أو 
الحوفة على مدى قرون طويلة ولكن نظريات 
الحقد المتجددة جعلتهم لا يرون الأحداث إلا ا من 
زاوية واحدة مبنية على نشر المثالب والمطاعن 
والتحريض على العرب والمسلمين! 

- ومن مخاطر نظرية أم القرى الإيرانية أيضا 
توافقها مع الأطماع التوسعية الصهيونية # المنطقة 
العربية واشتراكهما ث4 تغفذية كراهية العرب 
وتشويه صورة العربي ‏ ضمائرهم وش ثقافتهم؛ 
وتوافقهما على احتلال كل ما يتيسر لبم من 
الآرض العربية!. 

- مباشر إيران فآ تتححوين الأحزاب 
والبلعشيات المسكوية الوالنة لجا والعادية للعرب 
وللسنة ذ منطقة الخليج والعراق واليمن والشام 
وعامة الوطن العربي كما هي الحال مع حزب الله 
4 لبنان وش الخليج والعراق» والحوثيين + اليمن 
ونشاطاتهم ‏ مصر وغيرها من الدول العربية وكل 
هذا الحراك الرافضي ذي المسحة العسكرية 
العدوانية نتاج للنظريات الإيرانية المتجددة ضد أمن 
التطقة ومصيره! 

- إصرار إيران على ربط كل من له مصالح 
معها بتطلعاتها التوسعية الدينية والجفرافية 
والعسكرية من خلال الإيمان بعقيدة ولاية الفقيه 
المهدة لنظرية ام القري! 

-_تغذية ثقافة الانتقام من العرب قأرا لبزيمة 
دولة الأكاسرة المجوسية أيام الفتح العربي 
واعتقادهم بأن تمرير هذه الثقافة تحت ظلال 
التتشيع هو خير وسيلة للوصول إلى ذلك وهذا يظهر 
جليا فيما يسمى بجيش القدس والحرس الثوري 
وباقي التكوينات العسكرية. 

- مساعيها للهيمنة البحرية وعملها على زرع 


٠‏ اك 


مواقع ع سكرية ودوريات بحرية #ث# المضائق 
البحرية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب» 
ومرور السفن الحربية الإيرانية من قناة السويس إلى 
سوريا بعد أن مخرت عباب البحر الأحمر والمتوسط! 
حل ذلك يمشثل رسائل ع سكرية عدوانية لأتباع 
اران نظ اللقطقة العرمة ( لأعواقيا بك زم واهد. 

2 زسيظرة زرا على سيك بيدا اليمض تقريسل 
لتمزيقالوحدة اليمنية وتهديدالحدود البحرية 
لسيطرة على الحدود البرية لبلاد الحرمين وتهديد 
بقية دول الخليج العربي بقوى مجاورة لبم تتكلم 
بلسانهم وتقيم بين أظهرهم. 

- إنشاؤها قاعدة صواريخ # ميناء عصب 2 
أريتريا لتغلقه متى شاءت وتعرقل حرحكة المللاحة 2 
فنا ةالسويس. 

- الوجود الإيراني العهسكري البري والبحري 
# المنطقة ساعد إيران على إحكام البيمنة على 
القرار اللبناني والفلسطيني بعد البيمنة على القرار 
العراقي والسوري ونشر الحرس الثوري فيهما!. 
لمعه من خلال جراد إبراة اكير واورات يجري 
الخليج العربي وبحر عمان» بعثوان («رعد ح اع 
وغيرها وأكبر مناورات جوية 4# تاريخها بعنوان 
لهذه المناورات. تستهدف أمن وسيادة الدول العربية 
تنفيذ هذ المخطط الخطير إلى حين الإعلان عن 
والمنامة لتخطو بالأطماع الإيرانية خطوة إلى الأمامء 
بعد أن كان شعار خميني بغفداد وكريلاء! قال 


لاريجاني: «صرح الإمام أن طريق القدس يمر من 
كريلاء؛ ولحلام المرشد مفزى كبيز للغاية 
يتعارض مع التفاعل الآني فقامت نظرية أم القرى 
على كنون إعطناء اعؤهم اكاك حمق اليد 
وربطها بالتطلعات المستقيلية صحيفة «رسالت» 
اف 5 

-اظساء نظرية ام القرى الإيراتية امتسداد 
لتصريحات قيادات إيرانية مشل: شريعتمداري 
وكروبي ونجاد تجاه الخليج العرربي 
ومملكة البحرين والإمارات» وكلام حسن 
روحاني عام 944١م‏ حين قال: «إيران ستقطع اليد 
التي ستمتد إلى الجزر الثلاث» وها هي الآن تعلن 
ضم تلك الجزر وكأن ليس لبا أهل! وتصريحات 
مصباح يزدي وغيره عن «فارسية الخليج العربي» 
فكشرة المناورات العسكرية الإيرانية التي بلفت 
اتاو هع يزنكرية يريا : وشقة الكبييك 
بالبرامج العسكرية والحرص على تطوير الأسلحة 
المحليةوالمستوردة. ماه وللا إعداد لتنفيد 
غزو الخليج العربي! وما صمت الفرب عما تقوم به 
إيران إلا لون من ألوان التشجيع والإقرار لواقع 
جديد 2# المنطقة. 

- يؤحد ما سبق التدخل الإيراني العفسكري 
4 العراق ولبنان وغغزة. واللشاركة + قتل 
السوريين اليوم ومشاركة الحرس الثوري عسكريا 
قيادة العمليات ومرور السلاح والمال والنفط 
والقناصة والميليشيات الطائتفية. حل هذا يؤحد 
أن السياسة الإيرانية سياسة صفوية طائفية توسعية 
عدوانية لاايمكن الثقة يمواعيدها ولا زسيائلها: 
وأنهالا تمثل أي خطر على الفرب ولا على 
إسرائيل» وعلى هذا فمن لا ينصر الثور السورية 
بكل ما يملك فهو عدو لنفسه ولوطنه ولأمته مفرط 
بالآمن والاستقرار متواطئ مع أشرس عدو يحارب 
الآأمة عسكريا وعقديا وسياسيا وأخلاقياء وحل 
من يعمل على ربط الأمن العربي مع الأمن الإيراني 
فإنما يسعى إلى تسليم بلاده إلى عدوها المتريص 
بها! ومن يظن أن إيران جزء من الحل 4 سورية فهو 
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متهم ومّقر لجرائم إيران الفظيعة 4 سورية وغيرها 
على الصعد كافة؛ ولا مصداقية إلا لمن يُعلن براءته 
من النظريات والسياسات والعقاكد الإيرانية» 
ويؤكد موقفه مع الآمة وكثير من ثوار سورية 
الذين سلكوا طريق الحرية والكرامة على منهج 
الأجداد 4 الصبر والعزيمة والثبات واللّه المستعان. 

- عقيدة الثورة الخمينية وما تفرع عنهامن 
نظريات سياسية جعلت القررات الإيرانية 
الاستراتيجية الداخلية والخارجية تنبع من أيدلوجية 
سياسية دينية ماكرة حاقدة يقوم بإخراجها ساسة 
ليس لبم دور سوى تجميلها وتشريعهاء وإخضاعها 
التام لإرادة الولي الفقيه لضمان دعمها؛ مع حرية 
السياسيين ‏ اختيار وسائل تنفيذهاء وتوجيهها 
ضد كل ما هو عربي ومسلم؛ وابتكار الوسائل 
المتجددة لتمويهها وصناعة الأتباع لحملها إلى البلاد 
المستهدفة بأقصر الطرق وأيسر الوسائل!. 

- ولعل ما نشهدهاليوم من تدخل إيران 
الفاضح 4# سورية يمثل أوضح الآدلة على مخاطر 
السياسة الإيرانية على الدول العربية» فإن كانت 
إيران تنكر تدخلها ب العراق والبحرين وغيرهما 
مع شدة وضوح ذلكء؛ فإنها تفاخر بتدخلها 4 سورية 
وتعد المشاركة 4 مثل هذه الجرائم مهام جهادية!! 
فهذا قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي 
جعفري يؤكد وجود مستشارين ع سكريين من 
قواته الإيرانية ‏ سورية وهذه حقيقة تؤحكحدها 
أفعالبم الوحشية المتمثلة 4 قتل الأطفال والنساء 
والعجزة والجرحى واستعمال أبشع الطرق 4 تنفيذ 
تلك الجرائم» ومن ذلك سلاح البراميل المتفجرة 
الذي يُلقى على بيوت الآمنين؛ والتدمير الشامل 
للبنية التحتية والمنازل والمعامل وغيرها. كل ذلك 
ماهوالا ثهرة من ثمرر الاستشارات الإيرانية 
العسكرية الحاقدة على سورية وأهلهاء فالعقيدة 
السياسية الإيرانية وبكل صفحاتها تعد عرب الشام 
من النواصب الذين أسقطوا الدين المجوسي ودولة 
الأكحاسرة الظالمة» وواجهوا الحرحة الشعوبية 
الإيرانية المعادية للعرب والمسلمين وما تفرع عنها من 


حركات الزنادقة والباطنية: فأفشلوا أعتى هجمة 
مظاقرية على الخضارة الغردية الاستلامية: 

- ونظرية أم القرى الإيرانية تمشثل خارطة 
الطريق للسياسة الإيرانية المؤسسة على العداء 
والمقت الشديد للعالم السني؛ هو تقوم على تشجيع 
إيران على السيطرة الدينية والسياسية والعسكرية 
على هذا العالم التك هك سيان يا ا وتقييروجيته 
الدينية من مكة إلى قُم. 

- فالنظريات الثورية الإيرانية آم القرى وما 
سبقها؛ نظريات طائفية سياسية توسعية تتلازم فيها 
الايدولوجيا والدين والسياسة والأطماع القومية 
والاقتتصادية» وهي # كل أحوالبا خاضعة للولي 
الفقيه وتسعى للهيمنة العدوانية على الخليج العربي 
وباقي المنطقة الإسلامية واستباحة كل الوسائل 
لتحقيق ذلك. 

- ونظرية أم القرى الإيرانية تمثل تطورا 
لوسائل العمل السياسي الثوري الراقفضي ظهر فيها 
التوجه الطائفي بقوة وبمسحة فارسية شعوبية 
تكرس الخضوع المطلق للولي الفقيه والبيمنة التامة 
على اللكونتات الرافضية ف اتداخل: وللهيمتة 
الخارجية ابتكروا نظرية أم القرى التي تجعل من 
إيران دار الإسلام وما سواها من بلاد المسلمين ممن 
لا يواليها دار حرب مباحة الدم والمال والعرض إن 
تمكنوا من ذلك واللتسوة داكا شوفنه خضوع 
ظلك البندان لولاية الفقيه ومتاصبتهع العداء لآل 
البيت! والسؤال الحاضر دائما هو أي بيتهذاةؤ! 
أبيت كسرى؟ أم بيت الموبذان5!. 

- كيف لا وجميع النظريات السياسية الدينية 
الإيرانية تحرص على التوافق مع الدول ذات الأطماع 
التومسعية # المنطقة العربية:؛ وب مقدمتها دولة 
الح كالول البينب :السو ل افتحسرظين مين 
يؤكد توخي الحذر الدائم من قيام تحالفات سرية 
بين سياسات تلك الدول التوسعية تستهدف الدول 
العربية ولاسيما الصغيرة ذات الثروة منها. 

- خطورة تحالف إيران السياسي مع بعض 
القوى العربية خاصة كما هو الحال مع حكومات 


«٠١‏ اك 


سوريا والعراق وحزيها 4 لبنان» تأتي من أن هذه 
التعالفات قائعة على خدمة نظرية آم القفرى 
والفكر السياسي القومي الإيراني المفلف بالتشيع 
الرافضيء ولعل ما يجري ب سورية اليوم من تبني 
السياسة الطائفية للننظام السوري وتفذيتها 
وتسويقها وتوفير الدعم الكامل لبا يؤحد كل 
هذاء وتتضح معالم الخطر أكثر حين يتأحد 
وجود آلاف من الحرس الثوري وحزب اللات 2 
سورية ما بين مستشارين ومقاتلين! ولعل ما تنشره 
الصحف الغربية يوضح ذلك. 

- جميع النظريات الإيرانية توسعية وتتبنى 
الخطة الخمسينية التي تستهدف تشبيع بلاد العالم 
العرني والإسلامى خلال حمسين غاها. 

- سعي إيران إلى نقل أم القرى من « مكة إلى 
قُم « ونقل إيران من جار إلى مستبد بمصير من حوله 
وخياراته؛ جعلها تعمل ضمن مخططات سرية 
عدائية لمن حولبا من العرب والمسلمين»؛ وتنشر 
الفوضى والاضطراب والفتن لإضعاف هذه البلاد 
ومن ثم البيمنة عليها بأدوات باطنية ووسائل طائفية. 

- ومحورالاستراتيجية الوطنيةالإيرانية 
يتلخص # قول لاريجاني: «إن دول العالم العربي 
والطاعة لطهران.. وأن إيران هي دولة المقر بالنسبة 
للعالم الإسلامي كله! لذا يجب أن تسعي إيران 
لتحقيق الوحدة بين الدول الإسلامية تحت الراية 
الشيعية) ويضيف لوكيكها : إن إنجاز هذه المهام يقع 
علي عاتق «أم القرى» باعتبارها الركيزة الأساسية 
للحكومة الإسلامية العالمية لما تمتلكه من نظام 
إسلامي صحيح وحقيقي وأنها هي المخولة لإنقاذ 
العالم السنّي وإخراجه من الظلمات إلى النور». 

- ونظرية أمَ القرى الإيرانية تتواقفق مع سعي 
إيران لتكوين تحالف استراتيجي مع أمريكا وهي 
كحوع الآ جك خلا سنن اغب كتاء الك ب دو فون 
الأمريحي يُعرف ب «اللوبي الأيرائي) يدعو إلى 
اعفبار أبراق حكليفا اسشافيجيا م وامكلان إبصسراة 
لجزر الإمارات والأحواز يؤحد أنه لا فرق بينها 


وبين من يحتل أرضا من فلسطين أو غيرها من بلاد 
الساميةه واتضل ولع اززضاملها الشبامي أكسع 
وأشد عداوة من اليهودء لمن يقع تحت أيديهم من 
أهل السنة ولاسيما 4 البلاد العربية. 

<- تظريئة ا اللأدرض الازراثينة لذ كرف بالححدوه 
الجغرافية والأيدلوجية مع الدول العربية وترى أن 
من واجبها إزالة هذه الحدود لتكوين امبراطورية 
نيف الراقطة اللفظي ولبذا تعد العضريعات 
الأبزائب# مقرانية كاوه كيني المصسوون وخاز المعرييفه 
وتارة تعد التراب الخليجي كله تراب معادي؛ و 
حل ذلك تزعم أن الخليج فارسي وأن تدخلها ‏ 
لبنان وهيمنتها على العراق وسورية أمر طبيعي لا 
يخرج عن مسار النظريات الإيرانية التي بذلت إيران 
من أجلها المال والسلاح والرجال على مدى عقود!. 

ونظرية أمَ القرى تتبنى سياسة متقاطعة مع 

غاهة ما قر اكة عي الكفاب و انسفا :وفوا كل 
طاقاتها على نشر تلك العقائد من خلالبا مبعوثيها 
السياسيين وسفاراتها ومهرجاناتها ومناسباتها 
الديقية ادن التسكوهاء ,نهة: انسياهة التراقية 
تشجع على اتسفي المتواضحل لزعؤقفة القوانت 
الإاسلامية والطعن برموز الآمة؛ لتحقيق اختراقات 
سياسية عقائدية تملؤها الأيديولوجيات الإيرانية 
السياسية و الدينية و الفشاس: 

ته وياب إبواخ التقيقت اين تكلرياقه ) القينة 
تشبني سياسات ياظنية غادرة ماكر تقطى علن 
هاوق إيتراق مع الأطياء القربية الأببمجهواذية 
المستبدة مشثل غزو العراق وأفغانستان! وتؤوحد 
قدرتها على إقامة تجالفات سياسية مماقلة ضد ذول 
عربية وإسبلامية خارجة عن طاعة الولي الفقيه: 
وتمطناسويائيا موسياسة امقاوبة والمائينة خيس 
الدول الغربية التي كان لبا الدور الأول 4 نجاح 
القروة الزاهضي الكميفية الايرانية: 

- ونظرية أم القرى مبنية على ثقافة شعوبية 
إيرانية ترى الفتح الإسلامي غزواً عربياً طمس 
الثقافة الفارسية والتاريخ المجوسيء وأنْ مهمتها 
تعبئة الإيرانيين عقاتثديا وسياسيا على الرد 
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الاتققامي من السرب» وهذا يوكد تلبس النظطريات 
الأورية الإنوزائب#بالتعافة التشهوبية انض تحشر روت 
الافحضالام والعدان و امار حبرب وكين سافن 
سياسة الحقد الإيراني على العرب خاصة من دون 
الأمم الأخرى. 

ه" .ومن مكو النظريات الببياينية الأيزائيا محرصها 
على أن تسوّق نفسها كمتبني لبعض القضايا الإسلامية 
المركزية ذات البعد العقائدي مثل القضية الفلسطينية ب 
اليكات الآممية والتاين الدولية تكسب. اتراي. العام 
الإساكني: ولفطليل غواع اتفل السة يأنها ضيه الغرف 
والدول الاستعمارية وليسه آدله" فخ أدوافيه1 :ولقهن 
الثنبية عن معاضيها السدرس به اليطة والاط رفير 
الرفضن مين المسلنية! 2 الرقه الذي تحدل فيه الارسن 
العربية كما ا جزر الإمارات العربية الث أغلنت ضعها 
نبالا ونهدد امن الخليج العريى» هالسياسة الإيرانية تور 
أهذاقها من خلال الما شاطنيل بع العكية للستي 
تتعيل إلى شوقيا الأنقن المقبدةا ميق الكقراق العون وتسرية 
صفوفهم» كما هو حاصل اليوم 2# الموقف من الثورة 
السورية حيث تقوم إيران بتوفير كل وسائل الدعم 
السياسي والعسكري لندويها الدائم 2 سورية «بشار» 
الذى ينقة تجتنقها الشاكدية والبئياشية 'مداك 31 حين 
أن الوقف الغربي لا وال بعضة مقاركا (انظام بد 
بيار كل السورييع كها سموبهال الحيكرية العراف: 
وحزب اللات! وآخر يرعى عبور السفن المحملة بالسلاح 
إلى المجرم بشارة ويرى أن إيران الحاقدة جوءاً من اتغل! 
وثالث يمنع وصول أي مساعدة عسكرية يدفع بها 
السوريون الموت عن أنفسهم! ورابع لا زال عائماً لا يتجاوز 
الكلمات المعسولة؛ وبعض السكنات التي تدر الرماد ة 
العيون لإسقاط المسؤولية التاريخية عن الحكام والعلماء 
الذيو له ولد صراحة سماندقيم لقعت السورق د 
فرق عق الطلم والايفدات: ووراقيم الطلقة من 
السياماس الأيراتية مكل انكواذاتيا واتوانها" الشعويية 
والرافضية المحاربة لعقيدة الآمة وهويتها وحضارتها؛ 
والمساندة لنظام القتل والتخريب والعدوان © سورية» فإلى 
متى تستمر هذه المواقف ضد شعب يُسجن ويذبح ويدمر 


8 5 عع عضت ١د‏ لهف وى د جرت 
ويشرد ويستباح5! قال تعالى: #هُما لَك فى الْمفْقِينَ فِكَتَينِ 


رص 2و للد عع عي م م مح مدع ا هي وم 
لله أَرَكْسَهم يما سبوا أترِيدُونَ أن تَهَدُواأ من أضلٌ اللّهُ وَمَن 


مل لاهن يد سبك (4)2 [النساء]. 


الأزهر والشيعة.. 
عندما يتبين الخيط الأبيض من الأسود 


أسامة العتيمي” - خاص بالراصد 


ليس من شك 4 أنه وحتى وقت قريب كان 
الهدويق شدن التقرمي ميخ القة وانشيفة ادن 
أهم الموضوعات التي تستهوي من يصفون 
أنفسهم بالإسلاميين المستتيرين الذي كانوا 
يجدون 4# مثل هذه القضايا بغيتهم للتمييز بينهم 
وبين غيرهم ممن يتم وصفهم بالجمود وأحيانا 
بالتطرف؛: يقصدون أولئك الذين يرون أن الكثير 
من الأسس العقدية للمذهب الشيعي يتعارض مع 
مذهب أهل السنة والجماعة»: ومن ثم فإن فكرة 
التقريب هي فكرة هلامية لا أساس لبا بل إنها 
ريبما تكون الباب الخلفي الذي يقصد من ورائثه 
الشيعة التحايل على الواقع؛ والعمل على نشر 
مذهبهم بين المسلمين السنة. 

ولم يتردد أصحاب هذا المنهج التقريبي - إن 
جاز التعبير - 4# أن يبذلوا قصارى جهدهم 2 
البحث عن كل شاردة وواردة مما نطق بها علماء 
السنة أو غيرهم من علماء الشيعة مما يرسخ لبذه 
المسألة ويؤصل لبا غير أن التركيز بالطبع كان 
على ما صدر من علماء السنة فحتما سيكون 
الكل اتيم ابلتغ الأكدرية وين التسلبيق الحمية 
فيحكون التيار الغالب فيهم مع ما يرون ويعتقدون 
بصوابه. 

وله ستو اق كان سنو التنضرة لأس كنا 
عريضا كج مرحلة زمنية كان خداع الشيعة 
ودولتهم الإيرانية لبعض علماء السنة فضلا عن 


(»*») كاتب مصري.. 


ط اك 


عامتهم كبيرا ذلك أنهم علموا إلى أي مدى تتوق 
أنفس هؤلاء العلماء ومعهم جموع المسلمين إلى 
التخلص من ربقة التبعية التي فرضت على بلدانهم 
فضلا عن رغبتهم الملحة 4# تحرير أرض المسلمين 
من أيدي الصهاينة الملاعين فلعب هؤلاء بمكرهم 
ودهائهم على تلك الأوتار وبدؤوا وكحأنهم 
المجاهدون المخلصون الذين سيعملون على تحقيق 
تلك الأماني فاصطفت خلفهم الصفوف تهتف بهم 
وترفع من شأنهم حتى تبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود والح شف أمر المخادعين الذين 
حكانوا 4 بعض الأحيان - إن لم يكحن 2# أغلبها 
- أشد وطأة على الأمة الإسلامية من أعدائها ذلك 
أن أقسى الضريات هي التي تأتيك من داخل 
الصفوف. 

توسيع الفجوة 

الحقيقة أنه ليس من السهل النظر إلى تبني 
البعض - وليس الكل - لدعوة التقريب بين 
السنة والشيعة ورافعي لوائها باعتبار أن دعوتهم 
مجرد انعحاس للإايمان بفكرة الوحدة الإسلامية 
وإيجاد كيانات إسلامية قوية + مواجهة الكيانات 
المعادية للإسلام قذلك الأمرمما يحسب لأصحاية 
باعتبارهم حسني النية غير أن الحقيقة أن الأمر 
أحثر من ذلك تعقيدا إذ هي عند هذا البعض 
وبحجل أسف محاولة التفافية لخلق حالة من 
التفكك والتفتيت داخل الصف الإسلامي السني 
من ناحية أخرى. 

وهو ما دفع الشيعة وأعوانهم إلى التركيز على 
الفصل بين اتجاهين فحريين دااخل أهل السنة 
والجماعة فسموا أحدهم تيار الاعتدال وسموا الآخر 
تيار التشدد وأخزوا ينفثون نار الفتنة بين التيارين 
- إن وجدا حقيقة- بهدفاستمالة طرف 
الاعتدال لصفهم وتوسيع الفجوة مع التيار السني 
الآخر - الرافض لفكر التقريب- لتكحون 
النتيجة النهائتية هي حدوث استقطاب داخل الصف 
السني بما يصب 4 صالح المذهب الشيعي بكل 
تأكيد. 


واستغل هؤلاء واقعها سياسيا مترديا 4 أغلب 
البلدان الإسلامية مع تفاوت نسبي ب مساحة 
الحرية التي أعطيت للعلماء المخلصين الذين تم 
تهميشهم فحن التباين وأحيانا التضاد 3 
أطروحات علماء السنة والتي جاءت وفق واقع كل 
بلد على حدة إلا أن هذا التباين وبحل أسف حكان 
مدخل المفرضين الذين أصروا على تقسيم الطرف 
السكي وتفتيتة: 

كبا كان هذا الؤاكع السيايني المتردى عاملا 
مهما أيضاخ العمل على أن يولي العلماء 
وا لملفكرون من أهل السنة والجماعة اهتماما بالفا 
بالعامل السياسي 4 كتاباتهم حتى أنه أصبح 
المعيار الأول للحكم والتقييم لدى بعضهم فيما 
حان لجان المشوي وانويي لأاحفا للعافل السياسى 
وهوماوسعبدرجة كبيرة الفجوة بين مسلمي 
السنة الذين اتخذ كل منهم موقفا مغايرا للآخر 
وفق أحوال ور وفاكل يار هلي خلا 

من هنا جاءت الفكرة الماكرة للعب على موقف 
الأزمر الشريف فعلى الرغم من كونه مؤسسة 
إسلامية سنية تحظى باحترام وتقدير أغلب 
الوسسناض والشكشياف الأسللاني: د صل اللنداق 
العربية والإسلامية إلا أنه ومعه غيره وقعوا 4 بعض 
الأوقات 4# فخ الانسياق خلف نزعة شوفينية أراد 
مثيروها كما أشرنا إلى توسيع الفجوة بينه وبين 
الآخرين مع أنه كان الأولى بالأزهر وأيضا بغيره من 
نتفي ممه إن يكدسوز نيما التواسل الداكو 
والحوار المستمر من أجل الخروج بوجهة نظر موحدة 
أو على الأقل متقاربة يراعيان فيها حال الإسلام 
والمسلمين قبل الانسياق خلف دعوات إثيات الذات 
فالأمر جد خطير يتعلق بالدين قبل أن يتعلق برغبة 
أي طرف 2# الحديث عن قيمته وقدره ودوره. 

الأزهر والتقريب 

لا يمحن مطلقا الفصل بين الأحداث التي وقعت 
4 فلسطين ‏ عشرينيات القرن الميلادي الماضي 
فضلا عن سقوط الخلافة الإسلامية ‏ تركيا + 
نهاية العشرينيات أيضاء بل وقبل ذلك حين كان 
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السلطان عبد الحميد يتصدى للأطماع الفربية 
والشرفية + دولة الخلافة بتبني فكرة الجامعة 
الإسلامية وبين بروز دعوة التقريب بين السنة 
والشيعة فقد كان لتردي أوضاع العالم العربي 
والإسلامي انعوحاسه على نفوس بعض الفاعلين 2 
مجالي الدعوة الإسلامية والعمل السياسي هن الذين 
كانوا يتطلعون إلى تقوية الجبهة الإسلامية ولم 
الشمل فدفعهم ذلك إلى تبني مثل هذه الدعوة حتى 
نشأ بفعل الواقع تيار جديد أخذ يتنامى بعد سنوات 
قليلة. كما دعمه وقوى من شوكته انضمام بعض 
علماء الأزهر ومشايخه إليه. 

وكان أبرز هؤلاء العلماء هو الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الأزمر الذي أصدر عام ١508‏ فتوى 
باعتبار المذهب الجعفري - مذهب الشيعة الإمامية 
- مذهبا خامسا يجوز التعبد به» كما سمح الأزهر 
بقرار من فضيلته بدراسة فقه الشيعة ‏ معاهده بل 
ودافع - رحمه الله - عن ذلك فقد كتب الشيخ 
محمد المدني: «أنه قيل لبم كيف تدخلون فقه 
الشيعة ‏ الأزهر مع أن هذا مذهب الذين يعتقدون 
أن جبريل إنما بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ ونزل 
بها على محمد وأن عليا دخل فيه جزء من الإله؟ة 
فرد قائلا : «وهؤلاء نقول لبم: إن كلمة الشيعة 
تطلق على عشرات المذاهب التي تنسب إلى الإسلام 
حقاأو باطلا وبعض هده المذاهب ضال منحرف 
وبعضها مستمسك بما يجب الإيمان به مثل مذاهب 
أهل السنة وإن خالفهم 4 بعض الفروع الفقهية أو 
النظريات والمسائل الكلامية مشل الشيعة الإمامية 
وقد اشتهر فقههم باسم الفقه الجعفري نسبة إلى 
الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر وهؤلاء الشيعة 
الإمامية هم الذين تقرر إدخال فقههم الآزهر...». 

ومن هؤلاء العلماء الأزهريين يوجد أيضا الشيخ 
محمد الغزالي الذي قال # كتابه (ليس من 
الإسساكم)؛ وبقى أن تزيل وهماأً قد يلق بأفهاء 
القاصرين وهو أن الشيعة لبم مصادر أخرى يفهمون 
منهاالدين ويخالفون بها جمهور المسلمين وهذا 
شطط بالغ فإن الشيعة وهم نحو ثمانين مليونا من 


المسلمين لا يفترقون عن الجمهور بج اعتماد 
الأصول.. وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام 
أي مذهب إسلامي آخر ي فقه الأصول والفروع بعد 
ما سكنت فتن النزاع على الخلافة». 

وانتهج الدكتور يوسف القرضاوي وهو عالم 
أزهري ش مرحلة سابقة - قبل أن يتغير منهجه - 
نفس المنهج فقد كان حريصا مثلا على أن ينفي 2 
كتاباته المتعددة اتهام الشيعة بالقول بنقص القرآن 
الكريم فكان مما قاله: «ليس كل ما يوجد لذ 
الحتب يكون صحيحا ويؤمن كل الشيعة بما فيه 
فالمحققون من الشيعة يقولون: إن الذي ينقل 4# هذا 
المعنى إنما هو من كلام (الإخباريين) لا من كلام 
(الأصوليين). والذي ولا شك فيه أن الجميع يؤمنون 
أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله الذى لا 
يأتيه الباطصل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأن 
المصحف الذي يطبع 4# إيران هو نفس المصحف 
الذي يطبع # المدينة وت القاهرة وسائر بلاد 
المسلمين وأنه هو الذي يحفظه أبناؤهم # المدارس 
وهوالذي يحتج به علماء العقيدة عندهم على 
عقاكدهم ويستدل به علماء الفقه والشريعة على 
الأأحكام. وصحيح أننا نختلف معهم ي تأويل بعض 
الآيات واستنباط بعض الأحكام ونكن هذا لا 
يوجب أن نكفرهم فكثيرا ما يختلف أهل السنة 
بعضهم مع بعض كالاختلاف بين مدرسة الحديث 
والأذرك الفقه ومدرسة الرأي والنظر وبين مؤولي 
آيات الصفات وأحاديثها من الأشاعرة والماتريدية 
وبين مانعي التأويل مطلقا من الحنابلة ومن وافقهم 
ولا يوجب هذا تكفيرا)». 

حذلك فقد أصدر الشيعة كتابا أسموه 
(المراجعات) وزعموا بأنه عبارة عن مراسلات بين 
المؤلف وبين شيخ الأزهر سليم البشري وأن هذه 
المراسلات انتهت بأن صحح شيخ الأزهر مذهب 
الرافضة بل إن شيخ الأزهر أبطل مذهب أهل السنة 
وهوالأمر الذي ثبت افتراؤه وكذبه بأدلة كثيرة 
وقوية ليس الآن مقام ذكرها. 

بل إن شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد 
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الطيب كان له تصريحات # بداية توليه لمنصبه 2 
أعقاب وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي أحكد فيها 
على تمسكه بنفس النهج فكان مما صرح يه: 
«أنا رجل أزهري حتى النخاع والأزمر هو الذي بدا 
مهمة التقريب بين السنة والشيعة وله + ذلك تاريخ 
قوي واستطاع فعلا أن يقضي على الحساسيات 
والتوترات التي نشأت الآن أو تنشأ الآن ونعاني منها 
الآن فنحن إن شاء الله سنواصل نفس الطريق ل 
التقارب أو التقريب الفكري بين المذهب السني 
والمذهب الشيعي»). 

بلإنالدكتور الطيب وي تصريح تلفزيوني 
آخر قال: «إن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف 
بيني أناالسني كمالكي وبين الحنفي السني 
والشافعي السني وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ 
عليه ونحميه من عبث السياسات». 

وبالطبع حجان كل ما صدر عن هؤلاء العلماء 
المنتمين للأزمر الشريف كنز ثمين أحسن الشيعة 
استغلاله للدعاية لدينهم ومذهبهم بأباطيله وترهاته. 

جلاء الحقيقة 

لابد أن نعترف أن الشيعة نجحوا إلى حد كبير 
4# أن يقنعوا قطاعات شعبية عريضة وانطلاقا من 
مواقف سياسية بعينها بأنهم يمثلون حائط الصد 
والمواجهة ضد القوى الإمبريالية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني: 
غير أن هذا وبفضل من اللّه أولا ثم بتخبط 
السياسات الشيعية خائيا» تك شفت حفائق أهداطيه 
الخبيثة التي تركزت على مد النفوذ وفرض البيمنة 
وتنشو اذهب النشوعى على خسات افسل السنة 
والجماعئة وهو ها كانف:ضقازة إتذار يسن للعامة 
فحسب بل أيضا للعلماء الذين ما فتأوا بكلماتهم 
وكتاباتهم يمثلون عاملا مساعدا للشيعة من حيث 
لا يدرون # تنفيذ ما يريدون. 

وضح هنذا المنهج الجديد # التتصريحات 
والخطوات التي اتخذها الكثير من علماء السنة 
الذين لم يترددوا لحظة واحدة جك الإعلان عن 
موقفهم الجديد من الشيعة بعد أن اتضح لبم أن 


هناك مخططا مكتمل ال معالم للاختراق الشيعي 
لأهل السنة وأن السكوت عن هذا يعني أن يتمادى 
هؤلاء ِ مسلكهم ومن ثم فقد كان من الأهمية 
بمكان أن يتم إيقافهم عند حدهم. 

وحنا الأزمر 4# مقدمة الفاض حين لبذا 
المخطط حيث سارع إلى التأكيد على أن مقصوده 
من التقريب هو تقوية الجبهة الإسلامية ث مواجهة 
الإملاءات الخارجية أما وأن ذلك قد كان بمثابة 
الضوء الآخضر بالنسبة للشيعة لنشر مذهبهم بين 
أهل السنة فإن الأمر حتما يختلف ولابد من الوقوف 
بالمرصاد ضد هذه المحاولات ما يستلزم العمل أيضا 
على كشف حقيقة المذهب الشيعي وأنه يختلف 
كل الاختلاف عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

ولم تقنصر خطوات الأزهر الشريف على إصدار 
البيانات وعقد الاجتماعات والمؤتمرات بل إن ذلك 
امتد إلى التأصيل الفكري والعقدي لبذا الخلاف 
فحكان مما لوحظ مؤخرا أن تصدر مجلة الأزهر 
الشريف الشهرية كتابين هم من أشد الكتب التي 
واجهت وقاومت المذهب الشيعي بل إن أحد هذين 
الكتابين يحمل عنوانا يعني مضمونه اعتبار أن 
الأسس العقدية للشيعة دين آخر بخلاف دين 
الإسلام وهو كتاب «الخطوط العريضة لدين 
الشيعة» للعلامة المجاهد محب الدين الخطيب. 

وأهمية إصدار مجلة الأزهر لبذين الكتابين 
تعود إلى كون ذلك يعني أن الأزهر قد غير موقفه 
من الشيعة فالحديث عن التقريب أصبح وهما ٌ 
ظل الإصرار الشيعي على استغلال هذا الحديث 
لتحقيق م صالح سياسية #4 الوق تالذي يفض 
الطرف فيه عن اتخناذ خطوات فعلية لتحقيق 
التقريب: 

ريما يرى البعض أن إصدار هذين الكتابين عبر 
مجلة الأزهر يعود إلى تولي الدكتور محمد عمارة 
رئاسة تحرير المجلة وهو من العلماء المعروفين 
بموقفهم المعادي للشيعة غير أن مثل هذا الكلام 
مردود عليه فليس للدكتور عمارة أو لفيره من 
العلماء أن يتخن مثل هذا القرار بيمفرده ودون العودة 


5 


لمؤسسة الأزهرء فما يصدر عن المؤوسسة لابد أن 
يعبر عنها بمجملها فهذا ليس موقفا فرديا ومن ثم 
فإنه ليس من شك #ؤ أن د. عمارة اتخنذ قرار إصدار 
الحتابين يعد العودة للمؤسسة وفقياداتها هذا 
بالإضافة إلى أن الأزمر نفسه اتخذ خطوة توازي 
تلك الخطوة التي اتخذتها المجلة الناطقة باسمه 
حيث قام ولأول مرة منذ نشأته بعقد محاضرات 
لمواجهة المدٌ الشيعي بكبار علمائه والتي جاءت بناءً 
على توصية من لجنة مواجهة المد الشيعي التي 
شككها الأزهمر بعد لقائه بالسلفيين والإخوان 
لمواجهة هذا المد 4 مصر. 

حما عقد الأزهر محاضرات لعدد من أئمة 
وزارة الأوقاف لبيان حقيقة الشيعة:؛ والفرق بينهم 
وبين أهل السنة وبيان عقائكدهم والخريطة السياسية 
للشيعة المعاصرة كما ركزت تلك المحاضرات على 
ملامح الفقه الشيعي والفكر الشيعي والخلاف بين 
أهل السنة والشيعة والفرق الشيعية ومصادر المذهب 
الشيعي وقواع د التوثيق عند الجعفرية ومسألة 
التقريب بين المذاهب. 

وقد حاضر4 تلك المحاضرات كبار علماء 
الأزمر الشريف والدعوة السلفية من بينهم الدكتور 
محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية 
والدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء 
والدكتور أحمد عمر هاشم وال دكتور علي 
السالوس والدكتور محمد كمال أيو المجد. 

وقد تناول هؤلاء العلماء موضوعات مختلفة أ 
محاضراتهم عن الشيعة ولكن المشترك الرئيسي 
كان قضية سب الصحابة وأمهات المؤمنين والتقية 
والعصمة ونكاح المتعة والولاية وتحريف القرآن. 

ويثبت ذلك أن مسلك مجلة الأزهر هو جزء من 
سياسة متكاملة تتبعها مؤسسة الأزهر 2# إطار 
خطتها لمواجهة المد الشيعي وهو ما يعني بجلاء أن 
الحديث عن التقريب آخن 4# الخفوت. 

صورة مغايرة 

كما أشرنا آنفا فقد أصصدرت مجلة الأزهمر 
كتابين حول الشيعة أحدهما مع عدد شهر رمضان 


الماضي وهو كتاب «صورتان متضادتان عند الشيعة 
والسنة» للعلامة الشيخ أبي الحسن الندوي والآخر 
مع عدد ذي الحجة وهو كتاب «الخطوط العريضة 
لدين الشيعة» للعلامة الشيخ محب الدين الخطيب 
وقد احتوى كل منهما على مقدمة للدكتور محمد 
عمارة تعكس الموقف الذي ربما يتبناه قطاع عريض 
الآن من شيوخ الأزهر الشريف. 

وحان مما جاء ج4 مقدمة الحكتاب الأول 
«صورتان متضادتان»: قدم الشيعة للهدي النبوي 
ولصحابة رسول الله - يَكِةٍ - وحوارييه صورة بائسة 
شوهاء صنعتها الأحقاد والأكاذيب فلقد صورا 
رسول الإسلام 4 صورة المربي الفاشل الذي عجز 
عن تربية صحابته وحوارييه بل وأزواجه حتى أنه - 
بزعمهم عندما انتقل إلى رحاب ربه لم يبق على دينه 
سوى ثلاثة - أو أربعة - فقط لا غير بينما ارتد 
وكفر وضل وفسق عشرات الآلوف الذين بايعوه 
على الإسلام! الأمر الذي يعني أن الدولة التي قامت 
إنما هي دولة الردة - لا الإسلام - !وأن الفتوحات 
التي تمت إنما كانت لحساب الردة! وأن الذي 
نتشر وآمنت به شعوب الشرق هو الكفر - لا 
الإيمان - وأن الحضارات التي بنيت وازدهرت لم 
تكن حضارة الإسلام. 

واختتم الدكتور عمارة مقدمة هذا الحتاب 
بقوله: «إن الموقفف الشيعي منالصحاية - وهم 
الجيل القرآني الفريد الذي أقام الدين وأمسس 
الدولة وفتح الفتوح وصنع الحضارة - إنما يستهدف 
-# الحقيقة إلفاء تاريخ الأمة وتاريخ الإسلام .. 
وإذا كان ذلك مستحيلا ومستعصيا على التحقيق 
فإن النتيجة ستكون - بالحتم - إخراج الشيعة من 
هذا التاريخ ومن هذه الحضارة التي ازدهرت عبر 
هذا التاريخ .. وهذا ما يجب أن يفكر فيه عقلاؤهم 
إن كانوا يريدون ما يعلنون من وحدة المسلمين). 

أماك مقدمة كتاب الشيخ الخطيب فيقول 
الدكتور عمارة:» قد يستغرب البعض اس تخدام 
محب الدين الخطيب مصطلح «دين الشيعة» بدلا من 
«مذهب الشيعة» .. لكن الذين خبروا حقيقة عقائد 


ا اك 


الشيعة الإمامية يدركون دقة هذا الاصطلاح .. بل 
ويعرفون أن علماء الشيعة أنفسهم لا ينكرون ذلك 
وإن منهم لمن جاهر باستخدامه فشيخ الطائفة نعمة 
الله الجزائري (7١17ه/1747م)‏ يعلن ل كتابه 
«الأنوار النعمانية» مفارقة الشيعة لأه ل السنة 
والجماعة حتى 2 الألوهية والنبوة فيقول: «إننا لم 
نجتمع معهم (أي مع أهل السنة والجماعة الذين 
يمثلون أكثر من ٠١‏ * من المسلمين) على إله ولا 
نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون: (إن ربهم هو 
الذي كان محمد نبيه وخليفته أبو بكجر) .. ونحن 
لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول: إن الرب 
الذي خليفته أبو بجر ليس ربنا ولا ذلك النبي 
نبينا). 

و4 مقدمة نفس الكتاب يستخف الدكتور 
محمد عمارة من دعوة التقريب فيقول: «إن وحدة 
الآأمةالإسلامية فريضة دينية وضرورة حياتية .. 
لكن الشيعة - الذين يدعون نفرا من أهل السنة 
إلى مؤتمرات الوحدة - قد أخرجوا جميعأهل 
السنة - منذ عصر الخلافة الراشدة وإلى يوم 
القيامة - من أمة الإسلام ودين الإسلام فهل هناك 
-معهذه العقيدة الشيعية المعلنة - مصداقية لدعوة 
الوجلة والتغريب: 


خصوبة المرأة المسلمة وصراع المستقبل 


فاطمة عبد الرءوف” - خاص بالراصد 


ثمة فارق كبير بين الحقيقة الواقعية وبين 
المفترض أو المثالي أو ما ينبغي أن يكون وعندما 
نكون بصدد تحليل حدث ما للوقوف على أبعاده 
وقراءة تداعياته واستخلاص أسسه وقواعده ومن ثم 
استراتيجية التعامل معه فينبغي النظر إليه بمنظار 
الحقيقة الواقعية. 


(©»)بكاتبة مصرية.. 


الولاء والبراء» مع من تكون وضد من تحارب؛ من 
هو صديقك وحليفك ومن هو عدوك؛» ومن يقف 
على الحياد منك ومن يحاول خداعك؛. كم هي 
جميلة شعارات السلام والإخاء والعدالة وحرية 
المعتقدء. ولكن إلى أي مدى تتفاعل وتتعايش هذه 
الشعارات على الساحة العالمية؟ بمعنى أين هى من 
منظار الحقيقة الواقعية؟ ْ 

حرية الاعتقاد واحدة من القضايا الكبرى 
4 العالم .. الإسلام كان واضحا وصريحا ومحددا 
لا إخراة في الدين فد كبَينَ رغد من القن )< 
البقرة: 05؟). 

ولم يحدث على مدار التاريخ الإسلامي أن تم 
إجبار غير المسلمين على اعتتاق الإسلام» 
وتركحت حرية العقيدة مكفولة لجميع المواطنين 
الخاضعين للحكم الإسلامي بدليل وجود أقليات 
دينية متنوعة ب الدول الإسلامية تمارس شعائرها 
بحرية كاملة وخ هذا الصدد لن أقارن هذه الحرية 
بما مارسته أوريا 4 القرون الوسطى وما قامت به 
من محاكم تفتيش أجهزت على الوجود الإسلامي 
ولم تعتذر عنها حتى اللحظة. 

ولكن المقارنة هي مقارنة بالواقع الحالي 
بنظامه العالمي الجديد ومؤتمرات الحوار بين 
الأديان التي تنعقد فيه والتي لم تستطع أن تغير من 
العقل المسيحي لتجعله يقبل بفكرة حرية المعتقد 
فهم يسعون بوسائل ملتوية لتتصير أكبر عدد 
ممكن من سكان الأرض. 

ففي المؤتمر الأخير للأساقفة الذي انتهت 
أعماله ك4 الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين 
الأول الملاضي تم تقديم ثمانية وخمسين مقترحا من 
أجل تنصير العالم إلى البابا بنديكت السادس 
عشر يتم فيها استغلال المرضى والفقراء ومدارس 
التعليم وكان مما جاء 4# الوثيقة المقدمة: 

«- إن التعليم بعد أساسى وبثاء فى التبشيرء 
وضرورة تربية الإنسان فى المدارس والجامعات 
الحاثوليحية التى يقوم بالتدريس فيها آلاف 


- 


المعلمين رجالا ونساء فى القارات الخمس. لذلك 
يجب أن تكون المدارس حرة فيما تقوم به من تبشير 
وهذا حق لا تنازل فيه. ويجب أن تكون مؤسساتنا 
التعليمية غوامل الب شير وكسهيل مهسة الملدنيين 
المساهمين فى التبشير الجديد. 

الفقر والفقراء والأزمة الإقتصادية وما تفرضه 
من فاقة مجال واسع للتبشير وعلى من يمارسونه 
إقناع تلك الفئة بأن الكنيسة هى ملاذهم الآمن 
وتحويلهم إلى مبشرين)"" 

ولكحن + الوقت الذي يسعون فيه لتنصير 
العالم يفاجئهم كاردينال من الروم الكاثوليك 
بعرض فيلم على موقع يوتيوب يحمل توقعات 
مثيرة بشأن انتشار الإسلام 4# أوريا وهو مقطع 
فيديومدته"دقائق يحملاسماالتركيبة 
السكانية للمسلمين) وقد رفعهه منصرون 
أمويكيون ها 0:5 عام يذ العيله ان الإسالته 
تفي الذياكة الأولق يه الفا بذ عسوو ستوات 
قليلة وأشار أنه وفقا لإحصاءات المواليد يتتضمن هذا 
الشريط أرقامًَا ويقدم تقريرا عن التغيرات 23 
الديموجرافيا العالمية طّرحت فيه نسبة الخصوبة 
المفنتية جد يك البلدان الأوروبية بالمقاركة مع كسية 
الشميوة اكركقية عدا لدى الساكلاض المسلمة. 

حتى أنه تنبا أن دولا أوربية مختلفة مثل 
فرنسا ستصبح 4 غضون 5" عاما جمهورية 
إسلامية مما أثار مناقشات ساخنة وحادة داخل 
جلسات المجمع الكنسي لدرجة أن فكرة انتشار 
الإسلام وضعت على قمة جدول أعمال المجمع 
الكنسي الذي حضره 717 من الأساقفة. 

وهوماأثارالذعربين صفوف الجالية 
الإسلامية 4 أوريا خوفا من اندلاع حرب أديان 
أو بمعنى أدق حرب صليبية جديدة لمنع هذا 
الانقشان الاسلامي: 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن وقائع هذا المؤتمر والمقترحات التي قدمت فيه 
راجع مقال الدكتورة زينب عبد العزيزء «المقترحات الثمانية 
والخمسين لتنصير العالم». 


ماالذي يعنينا حقا من ذعر القساوسة من 
انقشار الأإسللام وازتفاع معدل القخصوية عن النساء 
المسلمات؟ وكيف نقرؤه بمنظار الحقيقة الواقعية؟ 

بيساطة شديدة: أوريبا والعالم الغربي 
بكنيسته وعلمانييه يرفضون الإسلام رغم حل 
دعاوى الحوار الحضاري وحوارات الأديان» فحرية 
الرأي والمعتقد أن تكون مسيحيا أو تكون علمانيا 
ملحدا ولا خيار آخر أما اختيار الإسلام فهو اختيار 
خطير يدفعهم لرفع حالة التأهب القصوى. 

هم ينظرون إلينا حقيقة باعتبارنا عدوا وإلا 
فما معنى الخوف من الزيادة الكبيرة 4# ارتفاع 
معدلات مواليد المسلمين؟ لماذا ترهب هذه الزيادة لو 
كان البشر متساوين حقا على الرغم من اختلاف 
ألوانهم أو أديانهه؟ 

الشعارات المتسامحة إذن غلاف خارجي براق 
لا يمحس الحقيقة الواقعية لدرجة أن الأساقفة 
الذين يوصفون بأنهم متسا محون ودعاة لحوار 
الآديان شككوا 4 حقيقة الأرقام وقالوا إنها لا 
تعحكس الواقع ولكنهم لم يرفضوا الذعر الناتج 
عن حقيقة أن الإسلام ينتتشر حتى 4# قلب أوربا ولم 
يقولوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

قد يقول قاكل: ولكننا كثير كنثاء السيل لا 
نؤثر جح صناعة القرار العالمي بل نحن مضطهدون 
ولدينا معدلات فقر وبطالة عالية» وي حال تخلف 
علمي وتقني» فماذا تحقق لنا معدلات الخصوية 
العالية إلا المزيد من تتحكريس حالة الضعف والبوان. 

ولو كان الأمر كذلك فلماذا فزع الأساقفة 
4 مؤتمرهم من هذه الخصوية العالية وماذاك 
إلا لأنهم قرؤوها بصورة جد مختلفة عن هذه القراءة 
السلبية الانهزامية التي يقرأ بها البعض المشهد 
الحضاري. 

للأسف الشديد البعض دائم التقليل من 
الذات الحضارية للأم ةلا يرىإلا العيوب 
والنقائص والأزمات ويتجاهل عناصر الفتوة 
والحيوية والنجاح و4 الوقت ذاته ينظر هذا البعض 
إلى الآخر نظرة متسامحة إلى حد البلاهة ويغفل عن 


ساس شتا 


الآخروهي رؤية تعحكس أزمة نفسية وهزيمة 


حضارية كبرى فأنت لن تنهض أبدا وأنت لا ترى 
نقاط فوتك حتى تستطيع البناء عليها. 


والخصوبة التي تتمتع بها المرأة المسلمة هي 
والحد لا سين ةو التفاظ الب والحايسة فيتنا 
تضع دولة كفرنسا إعلانات ضخمة # الشوارع 
تقول فيها: (فرنسا تحتاج إلى أطفال) ولا تستطيع 
المرأة الفرنسية الاستجابة لبذا النداء الوطني لأنها 
ابنة الحضارة المادية التى تجعل عمل المرأة المأجور 
مقياسا لتحقيق ذاتها والأطفال لا شك يعطلونها عن 
الارتقاء 4 السلم الوظيفي. 

ولو افترضنا جدلا أنها قررت أن تتفرغ 
لتربية أبناتها فإنها لن تجد من ينفق عليها لآن 
الرجل الفرنسي ينهي علاقته بها بلحظات المتعة ومن 
الممكحن جدا بل من الشائع أنه سيتركها تربي 
الطفل وحيدة ماديا واجتماعيا فحكيف تستطيع إن 
أرادت أن تنجب المزيد 4 هذا الواقع الاجتماعي 
الذي يراه بعض المخدوعين أو المضللين منارة نسعى 
للوصول إليها .. 

معنى وجود طفل أن يكون هناك عطاء 
وإنكار للذات وتضحية وأب يدعم ويعاون فإذا 
كانت ثمة حضارة تقوم على الفردية والمادية 
وتحاد تلفظ فيها مؤسسة الزواج أنفاسها 
الأخيرة"" ( فكيف ترتفع فيها معدلات الخصوية؟ 
إن نسبةال ١.5‏ التي يتكائر بها الفرنسيون هي 
نتيجة حتمية لوافع حضاري هم من صنعه وتباهى به 
وحاول تصديره للعالم وهي تلك النسبة التي تتضح 
نتائجها السيئة بعد مرور جيل واحد أي خمسة 


)١(‏ تبدو علاقة الفيلسوف الفرنسي الوجودي الشهير جان بول سارتر مع 
الرائدة النسوية سيمون دي بفوار نموذجا على تدمير مؤسسة الزواج 
حيث أنهم رفضوا الزواج على الرغم من علاقتهم المشروعة ومنح كل 
منهم صاحبه حرية إقامة علاقات جنسية متنوعة لا تتعارض 2 
زعمهم مع علاقتهم الخاصة. 


وعشرين عاما. 

على الجاتب الآخر تستطيع المرأة المسلمة 
الاستجابة لبذا التحدي لأن المنظومة القيمية 
الحضارية تمنحها الفرصة لتحقيق ذلك على الرغم 
من البجوم الذي تعرضت له هذه المنظومة وعلى 
الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها 
المرأةالمسلمة ‏ حثير من البيكات فالمرأة 
الفلسطينية هي أعلى امرأة على مستوى الخصوية 
4 العالم وذلك لآنها تواجه تحديا صعبا فهي 
تتحدى الاحتلال والقتل والتهجير والتعهذيب 
والاعتقال بهؤلاء الأبناء فلذات الأكباد فحل ابن 
هو مشروع شهيد وكل ابن هو حجر يش بناء 
المقاومة وكل ابن هو عقبة جديدة 4# وجه 
الاستيطان وكحل ابن هو رسالة للصهاينة أن 
حلمكم وهم بعيد ولن تفرغ الأرض من أبنائها .. 
كل ابن قد يكون قائدا عظيما أو جنديا باسلا أو 
مرابطا صامدا .. كل ابن هو فرصة جديدة للنجاح 
والانتتصار فحيف تضيع المرأة الفلسطينية فرصة 
وهي الواعية حتى لو لم تحصل إلا على تعليم 

هذخاضوع الستارق بين النراة الفرئخسية أو 
البولندية التي تتدثر بالمادية وبين المرأة الفلسطينية 
المبدعة حقا فهي تدير منزلا ضخما بأبسط 
التحاليف تصنع خبزها وتخزن طعامها وتحكحي 
لأولادها حكايات لا تنضب تنتصر فيها على الميديا 
العالمية .. تنجب وتنجب بروح العطاء فهي لا تشكو 
ولا تتذمر حتى لو استشهد الزوج أو اعتقل لسنوات 
طويلة فهي قادرة على الصمود.. فهل تدرك المرآة 
المسلمة أنها تمتلك أدوات كثيرة 4 معادلة الصراع 
الحضاري التي لا يراها البلهاء. 
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التصوف والتشيج 
الشيخ عبد القادر الجيلاني نموذجا 


عبد العزيز بن صالح المحمود“ - خاص بالراصد 


يخطئ من يظن أن التتصوف على مدى 
العصور كان على شاككلة واحدة» بل هو تيار 
عريض ومتنوع؛ وما أريد أن أتحدث عنه 4 هذا 
المقال هو علاقة التشيع بالتتصوف تحديداء وقد 
دفعني لبذه الدراسة اطلاعي على عدد من الردود 
لأعلام من الصوفية على الشيعة طبع بعضهاء 
وأكثرها مخطوط لم يطبع بعدء وسأتناول 4 هذا 
المهال موقف الشيخ عبد القادر الجيلاني 
(الكيلاني) رحمه الله من التتصوف كنموذج لتلك 
الردود الصوفية على الشيعة. 

لم يكحن الشيخ عبد القادر الجيلاني رجلا 
صالحاً وعارفاً وحسبء بل كان من أهل العلم 
الدعاة لمنهج الحق؛ ممن ربوا أتباعهم ومريديهم 
على العقاكد الصحيحة وذم البدع العقائدية وفرق 
السوءء والتحذير من الوقوع فيهاء وكان من جملة 
ما حدر منه:التشيّع بكل تفرعاته وفرقه؛ وهو ما 
ذكره ة كتابه «الفنية لطالبي طريق الحقّ عر 
وجل ”"؛ لكن هذا الأمر نسي وأصبح مود لا لخ 
مُحبي الشيخ عبد القادر - لا سيما الصوطية - 
عمتهم الغَفلة بهذا الشأن» وأصبح حبهم للشيخ حبًا 
عاما من غير اقتداء بعلومه ومعارفه التى ربى عليها 
تلامذتهء والمعلوم أن للشيخ مكانة صمي كن 
جميع الصوفية؛ لكن يبقى السؤال: هل انتفع 
الصوفية من علومه وكتبه؟ 

والحلام موجّه أولاً لأصحاب الطريقة 
القادرية وتفرّعاتها 4# العالم الإسلامي والتي 


(») كاتب عرافي. 
)١(‏ وقد رأيت من المناسب أن أنشرها مستقلة2. وستصدر قريبا عن 


يعد أتباعها اليوم بالملايين'". كما أن الكلام 
موجه لبقيّة الطرق الصوفية الأخرى؛ فللشيخ منزلة 
كبيرة عند هؤلاء حذلك”" ؛ لحن وللأسف لم 
تعد كتب الشيخ هي المرجع لمريديه ومتبعيه2. كما 
أن المشايخ وطرقهم لم يعودوا يغرفون العقاقد الحقة 
التق حي عتئ طالتي الشية وسالك الظرييق إن 
الآخرة أن يعلمها. 

التصوف والتشيع: 

لوكان وعي الشيخ عبد القادر وغيره بخطر 
التتشيع موجودا عند الصوفية اليوم لما سّمعنا أن 
فلانا من الصوفية تأثر بالتشيع''؛ أو أن بعض أهل 
التتصوف يدافع عن الرافضة؛ بل ويخفى على 
حثير منههم أن الرافضة أصبحت تتستغلهم 
لمصالحهاء ولا عذر لأي صو ل حسن الظن بمن 
يطعن 2 الصحابة وأمهات المؤمنين. 

وقد وصل الحال ببعضهم أن تعاون مع الشيعة 
ضد أهل السئنة». كما فعل الصو حسن السقاف 
خ الأردن والتي كشفت علاقاته مع علماء قم ب 
إيران ضد أهل السئنة". 

هذا على مستوى الأفرادء أما على مستوى 
الجماعات والطرق الصوفية؛ فأصبحنا نسمع أن 
اللروقة الغلافية لبا صرئلة باللنشت كيذه الطريبت» 
العزمية" ‏ مصر وانحرافها الواضح الجلي عن 
طريق السئنة؛ واقترابها من التشيّع؛ ومنافحتها عنه 
دينيا وسياسيا؛ حتى بلغ بهم الحد أن أفتوا بكفر 


0) تنتشر الطريقة القادرية من بغداد إلى إفريقيا وتركيا وشرق آسيا. 

(؟) يعتبر بعض الدارسين أن الشيخ عبد القادر الكيلاني أعظم شخصية 
صوفية ظهرت بعد الحسن البصري. 

(4) كشرب الذلك أمظلة حسين ترجا من :كاير اصتحاب الطريقة الغادرية 
4 دير الزور 4 سورية أصبح من دعاة الشيعة» وكذا حسن شحاتة 
المصري كان صوفيا وتشيّع؛ ومُفتي سوريا أحمد بدر الدين الحسون 
الصوِك أصبح بوقا للتشيع بل للنصيرية»؛ والنيل أبو قرون الصو 
السوداني المعروف أصبح يشتم الصحابة جهارا نهارا. 

(0) «عودة الصفويين» (60) للمحقق طبعة مكتبة الإمام البخاري» 
7٠لم.‏ وهو يك الآصل مقال 4 مجلة الراصدء بارك الله 4 هذه 
المجلة الرائدة» التي قدمت الكثير الكثير. 

(7) هي من الطرق المعاصرة نسبة إلى ماضي أبو العزائم» أسسها سنة 
4م ثم انتقلت إلى ولده أحمد ثم ابنه عز الدين ثم أخيه علاء 
الدين. 


«٠‏ اك 


بني أمية» وقالوا إِنَ أبا سفيان وولده معاوية ليسا 
صحابيين» وأن الصحابة من بني أمية لا يستحقون 
شرف المتفية هخ تطتلا عن ظاهرة السقئ 
السياسي المنتشر بين الصوفية» وقد شرعوا 2 
مصر بتأسيس حزب سياسي بعد الثورة المصرية 
(0؟ يناير) بدعم إيراني» وطالبوا بتدريس فقه آل 
البيت4 الأزمر: وكان آهل السة لا يعترفون 
بأهل البيت! 

أماةاليمن فموقف الصوفية تجاه الحرحة 
الحوثية الشيعية'' غير محمود'". 

وهذا الشأن لم يكن وليد قرننا الحالي» 
فبداية وجود علاقات مشتركة بين التصوف 
والتشيع تعود لعهود متقدمة؛ فخفي القرن السادس 
البجري بدأ التتصوف يؤثر 4# التشيع بدخول أفحكار 
صوفية فيه'”؛ بينما 4 القرن الشامن البجري صار 
العحس؛ إذ بدأ التشيع يؤثر 4# التتصوف؛ فظهرت 
الطريقة البكتاشية: والثي كانت خليطا بين 


(1) هم زيدية من الفرقة الجارودية؛ لكن لبم صلة قوية بإيران» وأصبحوا 
أقرب إلى الشيعة الإمامية. 

(0) مؤسف أن نرى داعية صوفياً هو الحبيب الجفري يترحّم على الخميني 
موقعه؛ وأن تصبح دار المصطفى # مدينة تريم برئاسة ابن حفيظ 
الصو المعروف مدخلا لتشيع الكثير من أهل اليمن. 
ولا بد من أن نذكر أنه ظهرت 2# اليمن 2 بداية القرن الماضي 
مدرسة صوفية تميل إلى الرفضء وكان من أكبر دعاتها شخص 
يعرف باسم ابن عقيل الحضرمي صاحب كتاب (العتب الجميل على 
أهل الجرح والتعديل)؛ وقد شنّع ذ كتابه على المحدثين لعدم قبولهم 
أحاديث الرافضة»: وظهرت 3 كتبه معالم التشيع الصريح. ورد عليه 
علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه اللّه. 

(0) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية؛ د. كامل الشيبي .)١١17 :1١7(‏ 
وضرب لذلك أمثلة منها العالم الشيعي كمال الدين هيثم البحراني 
(ت: 3ااه). وكيف أن الشيعة أخذوا العلم على علماء السنة؛ وتعليل 
ذلك عندي أنه زمن انتصار (السلجوقيين/ السنة) على (البويهيين/ 
الشيعة) وطبيعة الشيعة القاكمة على التلون. 

(8) أسسها محمد بكتاش (ت: 78اه) 4 عهد السلطان العثماني 
أورخان؛ ثاني سلاطين آل عثمان» بعد أن انتقل من خراسان إلى 
تركياء وخير من فصل ع تشيع هذه الطريقة الدكتور طالب 
محسن حسن الوائلي ب كتابه «الصفويون من الطريقة الصوفية 
حتى تأسيس الدولة»» دار تموزء سورية» ؟١١1م.‏ 4 التتصوف 
الإسلامي) (ص 850- 87 ) للدكتور حسن الشافعي» والدكتور أبو 
اليزيد العجميء دار الثقافة العربية» القاهرة, 997ام. 
ولم تكتف الطريقة البكتاشية بالتأثيرات الشيعية: بل أدخلت 
التأثيرات المسيحية وأعلنت الثالوث المعروف (اللّه. محمدء علي) 


التتشيع والتتصوفء وانتقلت للجيش الإنكحشاري 
العثماني فأفسدته. كما ظهرت طرق عرفانية 
شيعية؛ مثل الطريقة (الحيدرية) نسبة إلى حيدر بن 
علي الآملي (ت: 44/اه) مؤلف «جامع الأسراراء 
وبهاء الدين العاملي الصوكي الشامي؛ مؤلف 
«الكحشكحول) واقشى اسيم شنيف السام طفن 
الشيعة 4 إيران أثناء حكم الدول الصفوية. 

لقد ساهمت العلاقات بين التصوف والتشيع 
للتمهيد للتشيع 4 إيران قبل ظهور الصفويين””. إلى 
أن بدأ عهد ظهور إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة 
الصفوية. 

والجميع يعلم أن الطريقة الصفوية الصوطية 
السنية"' هي التي تحولت فيما بعد إلى الصفويين 
الشيعة» الذين اعتنقوا التشيّع والرفض الفالي 
وفرضوه بالسيف على إيران؛ وإسماعيل استخدم 
التتصوف بين أتباعه لتنشيط وترسيخ الدعوة 
الشيعية عندهم حتى وصِفت حركته بأنها: (كانت 
شيعية الإطار صوفية الجوهر) ”' وصدقوا. 

ولولا أن شيخ الدولة الصفوية الراقضي محمد 
باقر المجلسي -1١77(‏ ١١١1ه)‏ فصل التصوف 
عن التشيع لبقيت هذه الصلة ليومنا هذا. وكانت 


كثالوث إسلامىء ومَنْ مِنْ أهل العراق لا يعرف هذا الثالوث الذى 
دخل ‏ أمثال السنة والشيعة! 

(0) أي أن التصوف هو الأرضية التي مهّدت للصفويين للتشيع قبل 
ظهورهم؛ ولم يكن التشيع ليفرض بالسيف وحده؛ بل كان قطفا 
لثمار زرعت سلفا. ولا أقول - ظلما- إن التصوف وحده أثر ش تشيّع 
إيران فقد ساهم الصراع الحنفي الشافعي على ذلك» فقد وصل 
الحد إلى أن استعان الحنفية بالشيعة على محاربة الشافعية» وذلك 2 
القرن الخامس البجري؛ انظر «معجم البلدان» ياقوت الحموي 
)1١7/(‏ وما نقله رسول جعفريان 2# كتابه «الشيعة 2# إيران» 
() عن كتاب «مثالب النواصب # نقض بعض فضائح الروافض» 
لعبد الجليل القزويني. 

(1) تنتسب الأسرة الصفوية إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي (700ه - 
0/له)ء الذي كان 2# بداية عهده من مريدي الشيخ تاج الدين 
الزاهد الكيلاني: والذي كان واعظا صوفيا # مدينة أردبيل 
(أذربيجان)2» ثم أسس فرقة صوؤفية تسمى الإخوان أو الطريقة 
الصفوية وقد كثرت هذه الفرقة 4 إقليم أذربيجان. 

(0) «الصلة بين التشيع والتصوف» لمصطفى كامل الشيبي (3077/5). 


ب 


النتيجة المرة؛ أن إيران ومنن ذلك الحين أصبحت 
عدوا تاأمة لاظهيرا لبا 

ولا نريد أن نعمم هده الظاهرة ونخرجها عن 
حجمها الطبيعي - كما يفعل بعض الناس - 
لأننا نحرص على إخواننا الصوفية من السنة 4 أن 
يبقوا مفاتيح للخير مغاليق للشر؛ فقد رفض المجلس 
الصوعك الأآعلى وعدد من فضلاء الصوفية أن 
يوصف كل الصوقية بهذاء أو أن ثُعمم هذه 
الظاهرة على الجميع» وأن يكون التصوف بوابة 
التشيع أو جخسرا له إق عانتا التسي التق هو قواء 
الأمة وعمودها الفقري» وطلب بعضهم تصحيح 
مسار التصوّف وأن توضع مناهج لبذا الغفرض من 
ضمنها ما كتبه الشيخ عبد القادر الجيلاني 3 
«الغنية». 

أقول هذا لأني أعلم أن للتتصوف 4# تاريخ أمتنا 
اللكبددورا نقتجهياء اعواء الأية قفو كان 
الأكراد السنة بمن فيهم الصوفية محاولات الشاه 
عباس الصفوي لنشر التشيّع ‏ مناطق الأكراد 
(كردستان) ورفضوا ترك دينهم إلى مذهب التشيع؛ 
وعندما عجز الشاه عباس عن تشييعهم لجأ إلى 
معاقبتهم؛ فقتلهم وشرّدهم» فقد قتل 4 عدة أيام 
( ألف حردي):ء ورحل )1١٠٠١(‏ عائلة كردية 
من موطنهم كردستان إلى غرب إيران إلى بلاد 
خراسان ليكونوا حاجزاً بينه وبين الأوزبك السينة 
وبين الفرس الشيعة؛. لكن الأكحراد أبوا إلا أن 
يبقوا على مذهبهم الحقء» سُنة شافيعية ليومنا 


هذا" 


)١(‏ وسبب ذلك أن هذا التصوف يصاحبه أشياء جيدة من مذهب فقهي 
كالشافعي مثلاً وما شابه؛ أو يصحبه أصل عقدي جيد يبقى تأثيره 
فيه واضحاء أما من كان صوفيا صرفاً كالحلاج وابن عربي 
والسهروردي » فلم يكن لبم دور فعال» بل كانوا سببا ك هزيمة 
المسلمين الفكرية والعسكرية وكانوا يهدمون حصون الإسلام من 
الداخل. 

() «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى 
الآنزا محمد أمين زكي:؛ ترجمة محمد علي عوني» 557ام: (2501 
.)20١‏ وك ذلك عبرة للأكراد وخاصة أكراد العراق» فقد 
صمد أجدادهم على المذهب؛ وفعل الشاه عباس ما فعل» فقد 
حاربهم من أجل المذهب وليس لأنهم أكرادء واليوم تعاون قادة 


وعلماء الدولة العثمانية - وجلهم صوفية- 
كانوا من أشد الناس محاربة ومنافحة للتشيع. 

وليعلم السادة الصوفية وكل أصحاب الطرق؛ 
أن كبار وعلماء ومقدمي الصوفية كالشيخ عبد 
القادر الجيلاني والحكيم الترمذي”" وغيرهماء 
كانوا من أشد الناس محاربة ومقاومة للتشيع. 

وكيف ننسى الصلحاء والزهاد والصوفية 2 
المغرب العريي وبالأخص بلاد تونس ودورهم 2 
مقاومة العبيديين الفاطميين», مقاومين بناء دولة 
التشيعة هتاك يشقى الوساكل:تارة بالمتاظرة وتتارة 
بالمقاطعة والحث على قتال الفاطميين تارة أخرى, 
ونذكر أمثلة : 

- الفقيهأبو بكر بنالبديل الزاهد العبد 
المتقشف (194ه) قتله الشيعة لأنه صمد وناظر على 
الثبّات على السنة”. 

- الزاهد الشدوني (5:5ه ) كان يجهر 
بتفضيل الخلفاء على علي رضي الله عنه؛ فقتله 
عبيد اللّه المهدي العبيدي. 

- بل كن الزاهد أبو إسحاق السبائي يقول 
رقيته بعد قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: 
«وببنغفضي 2# عبيد الله وذريته؛ وحبي ث نبيك 
وأصحابه وأهل بيته. واشف كل من رقيته) ". 

هذا كديم امهيا تفويك ان ااخصوفوووة 
كبيز ة إرجاع تركيا إلى حظيرة الإسلام بعد أن 
أسقط الكماليون الخلافة العثمانية» والفضل بعد 
اللّه يعود لبديع الزمان سعيد النورسي (ت: 15750م) 


أكراد العراق مع الشيعة واطمئنوا لإيران» ولن ترحمهم إيران إذا 
انتهت من سمنة العراق العرب» فالأكراد على أية حال سئنة» والعاقل 
من اتعظ بغيره. 

(؟) للحكيم الترمذي (ت: 18١؟ه)‏ كلام كثير في ثنايا كتبه رداً على 
الشيعة وله رسالة مستقلة ب «الرد على الرافضة» مخطوط 4 تركيا 
ل مكتبة ولي الدين رقم »)77١(‏ ناقصة الآخرء وسمعت أن أحد 
المستشرقين نشرها. 

(4) «جهود علماء المغرب 4# الدفاع عن عقيدة أهل السنة» (7١؟)‏ للدكتور 
إبراهيم التهامي» مؤسسة الرسالة ناشرون. 

(6) «معالم الإيمان ب حب أهل القيروان» ( )2١/“”‏ لعبد الرحمن بن محمد 


ط اك 


والأستاذ فتح الله كولن"". 

واليوم آن الأوان ليحون للصوفقية دورٌ راكد ةذ 
الدفاع عن العقيدةالإسلامية والذب عن الصحابة 
وأمهات المؤمنين وقادتها وأعلامها'". 

موقف الشيخ عبد القادر الجيلاتني من 
التشيع 4 كتابه «الغنية») 


الشيخ عبد القادر الجيلاني عالم من علماء أهل 
السنة» وهو حنبلي المذهب؛ وجميع عقيدته توافق 
غقتاكد أهل انسنة والجماعة: وما يخصهنا هموييتان 
موقفه من التشيع ب كتابه «الغنية), وسنعرض 
رؤيته للتشيع من خلال المسائل التالية: 

- معتقده ‏ خالصحابة”": ذكحر عقيدة أهل 
السنة ب الصحابة و4 أفضلية الصحابة وعدالتهم: 
و ترتيب الخلافة على منهج أهل السنة؛ ثم يورد 
نصوصا لي مدح علي رضي الله عنه لأبي بكر 
وعكبها ومسل تخلؤف : مفتاق قال (فكان إماها 
حقاً إلى أن ماتء ولم يوجد فيه أمريوجب الطعنٌ 
فيهولا فسقه ولا قتله. خلاف ما قالت الروافض 
لالب كه نكر سنن قواء التسخارةوالعقال بدن 
علي ومعاوية وأن كحلا الفريقين ذه ب إلى تأويل 
صحيح؛ ثم ذكر خلافة معاوية وقال: (فوجبت 
إمامته بعقد الحسن له؛ فْسّمي عامه عام الجماعة»؛ 
لارتفاع الخلاف بين الجميع؛ واتباع الكل لمعاوية 
رضي الله عنه؛ لأنه لم يكن هناك منازع ثالث ل 
الخلافة) ثم تكلم عن أمهات المؤمنين وآل البيت 
وأورد أحاديث هة فضل الصحابة:» وأحاديث 2 
التشنيع على من سبهم» وعندما ذحكر أهل البدع 
وعلاماتهم ذحر الشيعة: (وعلامة الرافضة 


)١(‏ وكلاهما من الصوفية العلمية المعتدلة. 

(0) لم يكتف الشيعة بذم الصحابة وأمهات المؤمنين؛ بل كل قادة الأمة 
وأبطالبا؛ فهم يسبون خالد بن الوليدء وسعد بن أبي وقاص؛ وصلاح 
الدين الأيوبي» وهارون الرشيد» ومحمد الفاتح وغيرهم كثيرء إن 
تاريخنا منذ ١5‏ قرنا هو تاريخ سني ولن يعترف به الشيعة ولا 
برجالاته. 

(9) «الغنية) ( ١/”:ه”-‏ 66565). 


- بيانمقالةالفرقالضالة عن طريق 
البدى'؟: بين أن الفرق ثلاثة وسبعون فرقة» وأن 
أهل السنة فرقة واحدة:؛ والرافضة اثنتان وثلاثون 
فرقة» واعتبر الشيعة فرقة ضالة منحرقة. 

- ذكر فرق الشيعة”: ولم يكتف بالذكر 
المجمل بل فصل فرق الشيعة فرقة فرقة؛ من الغلاة 
والزيدية والراقفضة وكل فرقة بصفتها ومن 
أمسسهاء وحدد مواطن تواجد الشيعة الجفراك 
قائلا: (وأكثرما يكونون خ بلاد: قَمْء وقاشان: 
وبلاد إدريس (المغرب العربي)؛ والكوفة). وعنما 
ذحر بعض اعتقادات الغالية عقبه بقوله: (وهو 
الكفر الذي لا يشوبه شيء). 

- بيان مشابهة الرافضة لليهود"": ثم تكلم 
عن مشابهة الرافضة لليهود موردا أثر الشعبي 
المشهور””؛ ويختمها بوصفهم: (كذبوا تبأ لبم إلى 
آخر الدهر). 

وقد انتقد الشيعة 4 مواطن من كتابه كما 
سيمر بنا ‏ نقده لما يفعله الشيعة 4 عاشوراء. 

الشيعة والشيخ عبد القادر الجيلاني: 

عندما أراد الشاه إسماعيل الصفوي احتلال 
بغداد أوسل شاكده (تحسين بك لآله) وآمرة يتهديم 
مدينة بغداد وقتل أهل السنة والصلحاء (الصوؤظية)» 
حتى توجّه إلى مقابر أهل السنة ونبش قبور الموتى 
وأحرق عظامهم. 

وبدأ يعدب أهل السئنة ويذيقهم سوء العذاب 
بأيدي الجنود أو يسلمهم للشيعة ليسلبوا أمواليم ثم 
يقتلونهم» محاولا تحويلهم للتشيع كما فعل 2 
إيران» ثم هدم مسجد أبي حنيفة النعمان # مدينة 
الأعظمية؛ ونكل ونبش قبره؛ وهدم المدارس 


(:) المصدر السابق (١/585؟-‏ 6560). 

(05) المصدر السابق -1401//١(‏ 458). 

(5) هذا الموضوع حذف # الطبعة العراقية 2 موضع )178/١(‏ » بتعمد 
إما من المحقق الدكتور فرج توفيق وليد رحمه اللّه؛ أو من رقابة 
المطبوعات لأن الكتاب طبع محققا ي العراق سنة 1184 إبان الحرب 
العراقية الإيرانية» فعلوا ذلك مجاملة للشيعة فحرفوا نص الشيخ عبد 
القادر الجيلاني. 

وهو أثر عن الشعبي طويل بدايته: «ما رأيت أحمق من الخشبية 
«الشيعة) لو كانوا من الطير لكانوا رهّاء ...). 


زف 


ره 


0 


العلمية للحنفية؛ وهدم كثيراً من المساجد”". 

وقد أرخ الشيعة # ذلك الزمان لبذه الحادثة 
حتى قال ابن شدقم - أحد مؤرخي الشيعة- © 
كتابه «تحفة الأزهار وزلال الأنهار»'" :(فتح بغداد 
وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله 
قط ك4 سائر الدهور بأشد أنواع العذاب حتى نبش 
موتاهم من القيور). 

وقد فر حثر من سنة بغداد من المدينة للنجاة؛ 
وممن هرب الأسرة الجيلانية (آل الكيلاني) بعد 
أن خرب الشاه إسماعيل قبر عبد القادر ومدرسته» 
فرّهؤلاء إلى الشام ومصر”” وأخبروا العالم 
الإسلامي بما فم لالصفويون الشيعة ببغداد 
وأهلها©. 

وبعد تحرير بغداد من أيدي الصفوية جاء 
السلطان العثماني سليمان القانوني فعمر مسجد 
ومدرسة الشيخ عبد القادر وذلك سنة ١44ه.‏ 

ثم جاء عهد الشاه عباس الصفويء؛ وي سنة 
٠ه‏ دخل بغداد مرة أخرىء وخدع أهل بغداد 
عندما وعدهم بالأمان إن سلموا أسلحتهم» فلما 
فعلوا ذلك أخن يقثّل ويعذب الآلاف» ورفض كثير 
من أهل بغداد تفيير عقيدته؛ وفضلوا الموت على 
التتشيّع ولو بالظاهرء فأخن أطفالبيم ونساءهم 
فباعهم كعبيد داخل إيران ولم يعرف لبم خُبر فيما 
بعد ؛. وكان ينوي إبادة أهل السينة ‏ بغدادء لذا 
طلب من سادن وخادم كربلاء إعداد قوائم بأهل 
السنة والشيعة كي يبيد أهل السينة؛ وحول المدارس 
الدينية إلى اصطبلات لخيله؛ وهدم جامع أبي 
حنيفة وجامع ومدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني»؛ 


)١(‏ انظر «تاريخ الأعظمية»؛ وليد الأعظمي 4)١١5(‏ والشيعة بخ كل 
أوقاتهم يكرهون السنة ويكفرونهم ويلعنون بشكل خاص الإمام أبا 
حنيفة النعمان رضى اللّه عنه؛ فالأحناف كانوا من أشد المذاهب 
عداء للشيعة» وكثير من الصدامات كك باكستان بين السنة والشيعة 
هي مع الأحناف. 

(0) طبع 4 طهران 2# أربعة مجلدات. 

(؟) من ذرية الذين غادروا العراق إلى الشام: علامة الشام جمال الدين 
القاسسن» والعلامة متحي الدين الخطيب رَحَمَهُما الله. 

() أخبار أفعال الشاه إسماعيل ببغداد منثورة ب كتب التاريخ السني 
والشيعي» وانظر: «العراق بين احتلالين» للمؤرخ عباس العزاوي؛ و«أريعة 
قرون من تاريخ العراق الحديث»؛ ستيفن لونكريك وغيرهما. 


وكان هذا هو البدم الثاني لبم. 

لحن العثمانيين حرروا مدينة بفداد وكل 
العراق» وعمروا مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني 
من جديد © عهد السلطان مراد الرايع وذلك سنة 
١٠ه.‏ 

والشيعة ذخ كل العصور لم يحبوا الشيخ عبد 
القادر الجيلاني ولا الصوفية"؛ لآنه كان يحاورهم 
ويجادلبم إذ كان الشيعة يقصدون مجالسه"؛ بل 
وصل بهم الحد أن رموا الشيخ عبد القادر الجيلاني 
بالنصب وأن كلامه فيه مخادعة» هذه هي حقيقة 
الشيعة مع الشيخ عبد القادر الجيلاني والصوطية؛ 
فهذا آية الله السيد علي الحسيني الميلاني يذكر 
ذخ أحد مؤلفاتهء وك موقهه على الشبكة 
العنكبوتية: (ومن دلاثئل نصب هؤلاء”" وعدائهم ما 
ذكره غوثهم الأعظم من ذكر يوم عاشوراء وهذا 
نصه: «فصل: وقد طعنّ قَومٌ على من صام هذا اليوم 
العظيم وما ورد فيه من التعظيم» وزعموا أنه لا 
يجوز صيامه لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله 
عنهما فيه؛ وقالوا: ينبغفي أن تكون المصيبة فيه 
عامة لجميع الناس لفقده فيه» وأنتم تتخذونه يوم 
فرح وسرورء وتأمرون فيه بالتوسعة على العيال 
والنفقة الكثيرة والصدقة على الفقراء والضعفاء 
والمساكين؛ وليس هذا من حق الحسين رضي اللّه 
عنه على جماعة المسلمين. 

وهذا القائل خاطئ ومذهبه قبيح فاسد”"/, لأن 
الله تعالى اختار لسبط نبيّه يَكَةِ الشهادة 4 أشرف 
الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده»؛ ليزيده بذلك 


(0) حتى آلف عاللمهم الحر العاملي كتاب «الرسالة الإثني عشرية # الرد 
على الصوفية» فقال 2# (؟١- :)١١1‏ (روى شيخنا الجليل الشيخ بهاء 
الدين محمد العاملي 4 كتاب «الكشكول» ؛ قال: قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم من أمتي اسمهم 
صوفية ليسوا مني وإنهم يهود أمتي وهم أضل من الكفار وهم أهل 
النار). 

(5) «قلائد الجواهر 2 مناقب عبد القادر» (ص )٠١‏ للتادكء القاهرة» 
ام 

(0) جعل الميلاني الشيعي الشيحَ عبد القادر ناصبياء حاشاه. 

() هكذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني بوضوح 3 مذهب الشيعة: 
(مذهبه قبيح فاسد) بوضوح أيها السادة الصوفية إن مذهب الشيعة 
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رفعة بج درجاته وكراماته مضاقة إلى حكرامته: 
وبلغه منازل الخلفاء الراشدين الشهداء بالشهادة؛ 
ولو جاز أن نتخذ يوم موته يوم مصيبة لكان يوم 


صا 


كلد فيه ... 

وقد اتفق الناس على شحرف يوع الاكتين: 
وفضيلة صومه وأنه تُعرض أعمال العباد فيه و 
يوم الخميس ترفع أعمال العباد. 

وحكذلك يوم عاشوراء لا يتخذ يوم مُصيبة؛ ولأن 
يوم عاشوراء إن اتخذ يوم مصيبة ليس بأولى من أن 
حديوم كر وسروي لاقدها دكره وفكلةة» من 
أنه يوم نجى الله تعالى فيه أنبياءه من أعدائهم, 
وأهلك فيه أعداءهم الكفار من فرعون وقومه 
وغيرهم.: وأنه تعالى خلق السماوات والأرض 
والأشياء الشريفة فيه وآدم عليه السسّلام وغير ذلك» 
وما أعد الله تعالى لمن صامه من الشواب الجزيل 
والغظاء الوامن:وتكنير الذنوب وتبخيص السيتات» 
فصار عاش وراء بمثابة بقية الأيام الشريفة» 
كالعيدين والجمعة وعرفة وغيرهما. 

ثم لو جزز أن يتخن هذا اليوم مصيبة لاتخذته 
الصحابة والتابعون رضي اللّه عنهم؛ لأنهم أقرب إليه 
منا وأخص به.... فدلٌ على بطلان ما ذهب إليه هذا 
القائل. واللّه أعلم»”". 

وهذا مؤرخهم الحبير ومرجعهم + التراجم 
والسير الخوانساري يترجم للشيخ عبد القادر فيقول: 
(وسبعته العامة العميا بك ارفكو كان ونوا ليه 
دوق الخصككه واللعادسة الهوام دوكات] شوق كان 
بل جعلوا مكمن جسده حصنم من الأصنام 
العظام؛ وأن الرجل عدل عن دائرة العدل»؛ وغفل 
عن قاعدة الشرع)”. 


.)3557/5( «نفحات الأزهار 4 خلاصة عبقات الأنوار)‎ )١( 
2 أما كي موقعه فنقل الكلام ولكن 2# أوله: «ولبعض مشايخ القوم‎ 
التصوّف والسلوك إلى الله!! أسلوب آخرء ظاهره أنيق» وباطنة إغراء‎ 
وتخديع...) ثم ذكر كلام الشيخ عبد القادر انظر:‎ 
-ط ام أعناع /مامه . أحق تم - اق . لناللالوط// :صخغط‎ 
010-2م:8.2010-2188 700010-39 ملام. وم‎ 
.)665 - 80/0( «روضات الجنان) للخوانساري‎ )0( 


ثم جعل يطعن فيه ويشتم إلى ما هنالك من 
السباب والشتائم؛ وأنكر كراماته وطعن لذ 

وهذا شا رح نهج البلاغة المحقق حبيب اللّه 
الباشمي الخوئي يقول: (وقد تبين وتحقق لك مما 
أوردناه .ك4 شرح هذا الحكلام لأمير المؤمنين عليه 
السلام أن مذاهب الصوفية بحذافيرها مخالفة 
لمذهب المتشرعة الإمامية الحقة, ... كما ظهرلك 
أن الآيات والأخبار 4# لعنهم وطعتهم والتعهريض 
والإزراء عليهم - لعنهم الله تعالى- متظافرة»ء 
وأن الأخبار التي تعمسكت بها هذه الفئثة الضالة 
المبتدعة المطرودة الملعونة ... فويل لقوم اتخزذوا 
سلفهم الذين مهدوا ليم البدعات» وموهوا ليم 
الضلالات أرباباء فرضوا بالشبلي والغزالي وابن 
العربي وجنيد البغدادي أئمة ... خذلبم الله تعالى ب 
الدنياء وضاعف عليهم العذاب 4# العقبى) ©. 

أيها الصوفية؛ أيها المشايخ الأفاضلء؛ إن تقرب بعض 
الصوفية إلى الشيعة بحجة محبة آل البيت»: أو أن سلسلة 
التصوف ترتبط بمشايخ آل البيت وغير ذلك خدعة كبرى: 
فجميع أهل السينة يحبون آل البيت ويجلونهم وهذا من صلب 
عقائدهم؛ ومهما أحببتم الشيعة فلن يحبونكم» واستمعوا 
إلى قوله تعالى حين يقول © من هم من جنسهم : 8 ييا 
امناو ل تجو ابطانة تن نروك با لتك روا 
اعنص قد بدت الْبِعَصَا من أَفوهِهِمْ وَمَاشُخيف صَدُ ورهم أكْيرٌ 
ديم ل ابي إدكق تمزه )سكت ذل جو 1 


و ع سم لوج ر موس مل رفرس س. عت ص ساق بج المصيرة ع مرك . جل اج حرص 
بجوت وَُؤْمِنونَ لكك ب كلو و إِذا لقوكم مَالْوَأْءَامنَا وَإِدَا حلوَا 
عر قن ام معان فخ عي جم ان مر ع وء ووم سم 32 تخ و 
عَصُوأ عَلَيَكُم الأنامل مِنَالْعَيْظٍ َل مونوأ بعَيظِكُم إن أ عَلمَبذَاتِ 
ف رار 5 
ألصُدُورٍ 409 لآل عمران] . 

دو 


ونحذركم يوم الدين الذي قال فيه المولى: # هنا يوم 


ل سو م 2 دمو 


3 
2 اح حت ع رت عوج عد ل اه ا ع 
تم لصَدِِينَ صِدْفَهِمَْ شم بجنت يرى من ححتها الأنهدر حَاِرِنَ 


7 كم 


فبها أبد:(010) 4 [الماكدة]. 


() «منهاج البراعة 4 شرح نهج البلاغة» لحبيب الله الباشمي الخوتي 
1م 


4 


إيران والمجتمح الدولي 
القصة الكاملة للمناورات السياسية 


وحقائق المفاوضات حول الملف النووي الإيراني 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا هو الكتاب الجديد لتريتا بارزي» 
مؤسس وركئيس المجلس الوطني الإيراني 
الأمريكي الذي تأسس ف عام 
17 ؛ وهويهدف لتحسين 
الحوار بين الدولتين» وتوضيح 
المصالح المشتركة بينهماء 
وكان للمجلس دور عرض 
إينران فا عرق باسه الصققة 
الكبرى عام ؟١١٠٠:‏ ونسقت 
لقاءات للرئيس الإيراني أحمدي 
نجاد مع عدد من الأحاديميين 
وقادة الأعمال وممثلي وسائل 
الإعلام الأمريكيين عام .5٠١1/‏ 

وتريتا بارزي أمريكي من أصل إيراني» 
وقد عمل باحثا ف مركز وودرو ويلسون 


هه حاتب وياحث أردني. 


بف 


الدار سريف دقوم هرون 


3 
َه 


- 


41 أ لع 21125 . الاللا" 
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الدوليء؛ وهو مستشار ‏ شؤون السياسة 
البشايكية: 

ويأتي هذا الكتاب بعد كتابه «حلف 
الضاكم الشتركة:» الصاملات اتسريّه لإببران 
وإسرائيل والولايات المتحدة»). حيث يكمل 
فيه سرد قصة المفاوضات بين إيران وأمريكا 
عهد الرئيس الأمريحي باراك أوباما ٠٠١08‏ 
لالد 

يقع الكخاب .16+ صفحة من القطع 
المتوسطء؛ وقد صدرت ترجمته 
العربية عن الدار العريية للعلوم 
نفس سنة صدوره 23٠١017‏ 
وميزةالكتاب أنه يستند 2 
سرد القصة إلى مقابلات مباشرة 
لفرض تأليف الكتاب مع ما 
يزيد عن ٠١‏ شخصية لبا علاقة 
وده القا وات شخ الإجرانيية 
والأمريكيين وبعض الأوروبيين 
والعرب. 

والحتاب هو نوع من 
التدعوة الباشيرة لصفاع القعران والباعفين 
للجوء نخيار التفاوض مع إيران بدلاً من 
الحسريك» وذنك لأآن الكاكبي يرى أن الفاوضباتك 


هنى القوبارالمسيح مشرط أ تدا ويطريف: 
صحيحة «لأن الفرصة الدبلوماسية تبقى موجودة 
إن توفرت الإرادة السياسية لمتابعتها» (ص 8). 

وداففع بارزي كش ذلك الحرص على 
اللتسلحة الإبرافية (وليس :نظساء اللانسي) 
والمصلحة الأمريكية:؛ والتي قد تتعارض مع 
الصلعة الأسرائيلية مخ وجهة تظروكفا بين 
ذلك ب كتابه «حلف المصالح المشتركة)». 

والحتاب يزود القارئْ قبل سرد تفاصيل 
اللقاوكبنات |السكيزه للعود يسنبت التشرييات 
الآعالاميسلة شوشر ا» بسر مسري العضقة 
الكبرى التي عرضتها إيران على أمريكا عام 
#904 والنس تشيل:وقفذمم حتركق حساين 
والجهاد الفلسطينيتين؛. والضغط عليهما لوقف 
البجمات على إسرائيل» ونزع سلاح حزب اللّه 
وتحويله لحزب سياسيء وإخضاع برنامجها 
النووي للتفتيش الدولي» والتعاون 2 حرب 
الإرهابء؛ وقبول المبادرة العربية ٠٠”‏ للسلام 
مع إسرائيل. 

وهي الصفقة التي لم تقبلها أمريكا 
لشكها بإيران» لكن الإيرانيين نفذوا بعض 
بنودما 4 تعاونهم مع الآمريحان ‏ غزو 
اككاتستان و العرافق. 

يعد الكتاب نموذجاً عملياً لكيفية إدارة 
السياسة الدولية بتعقيداتها وانتهازيتها 
وتناقضاتهاء وهو ما يجب أن يدرحه حل 
طسافخ للعمشئل السسياسي» لسغلا وفسم كسل 
المضفوظ المش هارسها رسن الكو 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أوباما لإيقاف 


المفاوضات والقيام بعمل ع سكري ضد إيران 
إلا أنه لم ينجح # ذلك بل تسبب 4 خلاف 
شخصي بينه وبين أوياما. لكن هذا لم يصب 
4 مصلحة إيران تلقائياً كما قد يتصور البعض 
إذ بحسب تريتا «ك النهاية لم تكن جميع 
خوط إسراقيل عبس الديلوماسنية الب مكاتسيت 
تخنشاها ذات أهمية:, إذ تبين أن الإيرانيين 
سيلحقون بالدبلوماسية ضرراً أكبر بكثير مما 
يمكن لإسرائيل أن تفعل) (ص؟١١).‏ 

ومثال آخر على تعقيد المشهد السياسي 
وضرورة مراعاة كافة العوامل الأساسية 
والقرهية الضلطة بالقرارالسياسى نشي اثناء 
المفاوضات جرى تزوير الانتخابات الرئاسية 2 
إإسوان مساء 7+8 لضا تجن كب وميه 
الحرحكة الخضراء مير موسوي» ولكن كان 
قرار أمريكا عدم إدانة ما جرى علناً لأنه 
تخد تحبا باتصاق تيف الناللة قاذ 
الحرحة الخضراءء وهو الآمر الذي تفهمته 
القينادات وقضيت ننه القواعين التشعيية واتيسكت 
فريك[ يفيانة الدوخراطية 

ومن الأمثلة أيضاً تصريح وزير 
الخارجية الروسي لافروف حول سبب 
دعم روسيا لإيران #4 المللف النووي: 
«تعتبرإيران شريكاً لم يلحق الضرر 
بروسيا قط بأي شكل من الأشكال؛ 
(ص157): وهذا التتصريح يحشف عن 
حقيقة خداع شهارات إيران بنصرة 
للست تذتفيق: ةا كاقت إيبران لم انق 
اللمكترو يوا بووسيها الس اجكانع ايفان 


1 


وذ سهان ولع عجنةاودظ اللصحصولابين فا 
الجمهوزيات الإسلامية قرييا عن #١‏ سنة: 
وعبعت اتحفيوب ابلاين اسشانس الوا 
والبربسك وأقاموا فيها المجازر الوحشية» 
قيف ب فكضروق فهيرة امف ستعقين 1 ولسل 
هذا يفسر سبب تحالف إيران وروسيا 
بالوقوف خلف بشار الأسد 4ش حريه ضد 
القعب الور 

اكات اسيل اناو 
الترحية والبرازيلية للمشاركة 4 حل 
عقدد المفاوضات حول ملف إيران 
النووي» وهي تبين آلية صعود القوى 
الومسيطة للعب دور 4# السياسات الدولية» 
وانساذا نووت الأاسنرة ذافن رمدو هلسن 
المناورة لرفض القوى الكبرى. 

© ختام كتابه يشيرتريتا بارزي إلى 
تناقض الموقف الإسرائيلي من ضرب 
إيران فيقول: بي حين كان الإسرائيليون 
يقول ون لإدارة أوباما إن على أمريحا 
مهاجمة إيران وإلا فلن يحون لإسرائيل 
الخيار سوى فعل ذلك بتنفسهاء إلا أنهم 
كسدائرا بطتكتسون السروي انه ما سد 
مخططات لشن هجوم)!! (ص .)2١07‏ 

وينقل عن وزيرالدفاع الإسرائيلي 
إنوسيو يسنا نالك ف 197 ظوة ل اعد 
أن الامسرافين. ها شال سببائفية القمتسة: 
سيسقطونها ف الجوارء فهم يفهمون تماماً 
ماقد يستتبعه ذلكء؛ ص حيح أنهم 
راديكخحاليون»: ولحخنهم ليسوا مجانين 
كمافيسا د إتكراة شك يندا وحوويها 


لإسرائيل» (ص ”20). 

و4 الفقرة الأخيرة من كتابه يوصى 
بارزي الإدارة الأمريكحية أن عليها: «أن 
لعي لعب قاويتة الأفيد سبع التركب زعاسن 
القواكتى طويلة الأمن لاقبواك إبنوان: كينا 
فاييت] ان خضوق ايشا عانى الاتمكو او الفسديه 
الاستثمار السياسي اللازم من أجل إعطاء 
العملية الفرصة للنجاح» (ص .)2١56‏ 

وهذه التوصية هي التي يجب أن تقلق 
منهادول الخليج بخاصة والدول العريية 
الطرفين أمريكا وإيران: وطبعاً سنكون 
نحن العرب من يدفعالثمن2. كانت 
اليختسرين شوةنسحة ده شوك اتحندات 
دوار اللؤنؤة لحن تحرك قوات درع 
الجزيرة عطل ذلك فيما ييدوء وقد تكون 
الثورة السورية اليوم هي من سيدفع الثمن 
احكةا حففة: 

ومن هنافالواجب على دول الخليج 
والدول العربية الوصو لمرحلة الاعتماد 
على الذات © مواجهة الأطماع الإيرانية 
ايكيا لان جمسسرامييا رواج 
مطسامع فع يعشهما البعهن+ امنا راهنا 
معهما فهو صراع وجودي. 
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الوا 


قنبلة موقوتة!! 
الوا الشباب اتصرق الرابع غاليا ينشاهد: 
الأفلام الإباحية. 
المصريون ٠١١7/١١/1‏ 
خطوة للوراء! 
قالوا: إننا بصدد وضع «إطار قائوني 
ودبلوماسي» لإعادة فتح المدرسة العراقية ‏ 
ظروف أفضلء ... فتح المدرسة العراقية # 
المغفرب سيتيح لبا استهادة حضورها ومكانتها 
على الساحة التعليمية 4 المغفرب. والوزارة 
وضعت اتفافية جديدة كش مجال التعليم حول 
تبادل الخبرات والمناهج البيداغوجية والتعليمية 
بين البلدين. 
محمد الوفاء وزير التعليم المغربي» 
الشرق الأوسط ١؟٠/١١/؟7١1١٠‏ 
استعراض عضلات! 
قالوا: أشعلت جماعة الحوثي احتفالات يوم 
الفديزرسماءمدينة :عن ة بالألعات التاوة سن 
على قمم الجبال وأسطح المنازل والشوارع 
والطرقات إحياء ليوم الفديرء وكانت احتفلت 
العام الماضي 4# خيمة مغلقة بالعاصمة وعلى 
البواغ الطلق ذا مختطقة خولاخ بمحافظة صتعاء. 
وقد دعا الحوثيون أنصارهم للاحتفال بيوم 
الولاية (عيد الفدير) ‏ حي الجراف الغربي 
بالعاصمة صنعاء كدعوة عامة . 
صحيفة الوطن اليمنية, ٠١١5/١١/75‏ 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 


الراصد - العدد ١١١‏ - مكرم >؟1١ا‏ هه 


ويحدثونك عن الشفافية والعدالة!! 
قالوا: الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف حزب 
الله اللبناني كمنظمة إرهابية. 
بي بي سي 5١17/1١١/5717‏ 
أول البركة إن شاء الله 
قالوا: وافق المؤتمر الوطني العام الليبي 
(البرلمان المؤقت) على إلغاء «الفوائد الريبوية») من 
جميع التعاملات المصرفية 4# البلاد. 
وكالات ٠١17/1١/١١‏ 
حتى ليبيا! 
قالوا: رصدت درر الإفتاء الليبية نشاطات 
مشبوهة ومشينة من قبل إيران والإيرانيين داخل 
ليبياء حيث يتم نشر الكتب والكتيبات وإقامة 
المعارض وتوجيه دعوات مستمرة لبذه الأفحار 
واستدراج الشباب الليبي وعامة الناس لدعوات 
مجانية لزيارة طهران ومنحهم إقامات ث فنادق 
فخمة وتقديم منح مجانية لاستكمال دراساتهم 
به الجا سات والؤازاف والريكيباث العروقسة 
سواء 4 قم أو النجف لإغرائتهم باعتناق هذه 
المذاهب. 
شعنم شط بستني ارشاصباق ععة 
سبعينيات القرن الماضي يوم أن كانت طرابلس 
الغفرب موطئ قدم لعدد من معارضي صدام 
حسين؛ والدين ينتتشرون 4 معظم المدن 
والمؤسسات التعليمية الليبية ويحاولون بث سمومهم 


مد ..: 


عبرأدوات عدة منها نشر الكتب وتوزيع 
السيديهات 4# أغلب المدن والقرى والواحات الليبية 
ورصد ملايين الدولارات من أجل تنفيذ هذا 
|الخظطسل وضعار نه إنشام هسنيضات سعرنة بق النلذة 
مستفلين النفوذ الذي كانت تحظى به الطرق 
الصوذطية 2# البلاد. 
القزقان الحكزيفية 1 7 
تسامح علمانية أوروبا 

قالوا:يمين الوسط هو الذى يحارب 
الحجاب» وهو الذى يحارب كل مظاهر 
الإسلام ولا يسمح إلا ب«الإسلام الفرنسي» أو 
«الإسلام الآلماني»» أو غير ذلك من المصطلحات 
التى ستظهر لتفرغ الدين الإسلامي من مضمونه 
وتحوله إلى المفاهيم الكنسية ي النهاية, لآن 
اليمين اللتظسرف لاايمكم: وققتط يضدر 
الشهريهات الثارية والعواكينة حكن ليس فى 
سروس نلظة حسكة المسنكلطلة سسا سب سه 
الاشتراكيين أو اليمينيين. 

وقدأحددت تقارير حثيرة أن الأزمة 
الاقتتصاددية التتى تعيشها أورويا الآن التتى 
انمكست على كل شيء فى الحياة؛ ستدفع 
الآوروبيين إلى التقوقع أكشر على الذات وإلى 
النظر للأوروبيين من ذوي الأصول الأخرىء 
وعلى رأسهم المسلمون؛ على أنهم غير مرغوبين 
هده المجتمعاتء؛ وأن عليهم أن يعودوا من 
حيث أتوا حتى يترحوا فرص العمل 
للأوروبيين. لذلك ظهرت جماعات متطرفة 
أخمةة تمهون الأسسوات ككل البوناقات وتوير 
إعجاب الآوروبيين البيضء مثل جماعة «الفجر 
الذهبى» فى اليونان التى يتوقع أن تصبح القوة 
الثالثة فى البلاد؛ ومن المعروف أن اليونان من 
أحثر الدول الأوروبية التى تعاني من الأزمة 
الاقتصادية. ْ 

إن أورويا المسيحية لن تكون الملاذ الآمن 


للمسلمين بعد اليوم»؛ وعليهم على المدى القريب 
أو البعيد إما أن يقبلوا بمواصفات الدين التي 
محدى. ليم أو يعودوا إن جاكدهم. 
أحمد منصور - الوطن المصرية 
موسم العبث بالمفاهج التعدسمية 
فالوا: أصدرت دار الإفتاء الليبية ييانا.ء» حول 
ملاحظات لمفتي الديار الليبية الشيخ الصادق 
الغرياني تتعلق ببعض المناهج التعليمية للعام 
الدواسي التمالي» تطببر همنالعين: 
الأولى: بشأن حذف نصوص السنة النبوية من 
مناهج التربيةالإسلامية» وأن الوزارة تجاوبت 
بشكل إيجابي مع هاتين الملاحظتين ووعدت 
بالتحقيق 4 سبب حذف النصوص النبوية من 
منهج التربية الإسلامية. 
والثانية: اقتراح للوزارة أن تحذف صفحتين 
من كتاب مادة التربية الوطنية, الآولى تعرف 
الديمقراطية اليونانية؛ لأنها تشتمل على 
معلومات لا تتلاءم مع صغر سن التلاميذء 
والثانية تتعلق بحرية المعتقد والأديان لأنها قد 
توحي للتلميذ الصغير بأًنه يحق له أن يختار 
ذيائتة. 
وكالة الأنباء الليبية الرسمية 
1 
قالوا: قررت وزارة التربية والتعليم بمصر 
إدخال نصوص من الإنجيل إلى جانب النصوص 
القرآنية 4 المدارس الثانوية. 4 خطوة تأمل من 
خلالها اتخفيف حدة التوتر الطاكفي» © البلاد. 
حيث سيتم إدخال نصوص #4 منهج الصف 
الثالث الشانوي تتحدث عن المساواة بين الأغنياء 
والفقراءء بالإضاقة إلى نصوص آخرى تتناول 
حرية الاختيار وتقرير المصير. 
المضريوق 17/1574 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي *الراصد. 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
التوظيفق السياسي الفكر يِ 
الصوفية أبعاده ودلالاته 


د. أحمد محمود السيد - موقع الصوفية ١٠/١١1/؟11١؟‏ 


عرف عن الصوفية عَبْرَ التاريخ القديم 
والحديث انسحايها من الحياةة السياسية 
ومعتركاتهاء وتعتبرهده الخاصية من أخص 
مقيزاف التبار المروظ بوسه ضام وحن جف السالات 
التي كانت تشارك فيها كانت مشاركة بمثابة 
مُداهنةٍ للنظام إذا طّلبّ منها ذلك7". 

بعد ثورة 6 يناير 5١١١‏ مش مصرهء و2 
عصر الشورات العربية:؛ وتحديد ‏ المرحلة 
الانتقالية ما بعد إسقاط النظام وإحلال نظام ثوري 
متخب من قبل الشعب سمح لكل التيارات التي 
كريى إنشاة أسؤا ب نذلقه» واشيكه تمقف الساتدة 
هي دخول معظم التيارات القديمة والجديدة 
وتكوينها لأحزاب سياسية؛ فضلاً عن النجاح 
الكيير لقطاعات ما يَسمَّى بالإسلام السياسي 
(الإخوان المسلمون؛ والسلفيون» والجماعة 
الإسلامية؛ والجهاد ...وغيرهما)؛ ثم نجاحها ‏ 
اتتفابات عنامي الشني والممشوريى وتجاد:] به 
انتخابات الركاسة؛ مما صَبَمٌ الخياة السياسية إلى 
حدٍ كبير بالصفة الإسلامية ذات الرؤية السياسية 


)١(‏ مصطفى رياضء (بعد عقود من التبعية لنظام مبارك الطرق الصوفية 
تبحث عن دور سياسي) ؛ موقع علامات أون لاين ١7/7/١4‏ بك 
0 710-25 مطام. 13/اعط. عصة لحم )2 سه له . تتح //:مخط 


4 أ0 .ل 21125. ال ملالا 


اللراصد - العدد -1١١١6‏ مخرم 11514 ه 


اممخايفة للتوجهات السياسية الغربية: والقي كستخدم 
الدّيمقراطيّة كأداة ووسيلة للوصول للسلطة وتولِي 
االسكي لطتو الرؤيحة الانلايي الس سرع 
تصوراتها السياسية للتطبيق على الأرض. 

عدظحل هحذة الأحصواءئ تررت التحازاف 
الليبرالية بمختل ف مستوياتها القوميية 
واليسارية» وسّعت للتحالف الحزبي والتكئّل 
السياسي والهفكري؛ من أجل مجابهة صعود 
القيازات الإلسافرية التساعية إن نظي ق_التشرية 
الإسلامية وفرض تصورات دافعت من أجلها ما 
سمي بجماعات الإسلام السياسي. 

لم تجد التيارات الليبرالية بُدًا من البحث 
عن اتجاهٍ للتحالف معه؛ يحون الطابغ 
الإسلامي عنواكه؛ ويكون مختلفًا + رؤاه عن 
جماعات الإسلام السياسيء؛ ويسهل انصياعه 
تحت جناح الخط الليبرالي: فضلاً عن اتخاذه 
كيطلب قِطٍّ للهجوم على الإسلاميين الذين 
ومنل إن مخدراة المكصية ناراك عولينات 
الإحلال لمواقع الليبرالية السايقة والحالية؛ فارتأت 
ذلك ة الصوفية”". 

4 الوقت نفسهء وجّدت الطرقٌ الصوفية 
لفسا وجهًا لوجه أمام مُخالِف (عدو) تقليدي ليا 
يضاف 1 الك شرن عباتي .كبا يدا شك 
عند الأحزاب السلفية (حزب النور والأصالة وغيرها 


(9) التحالف الصوِك القبطي يدعم الليبراليين لمواجهة الإسلاميين فى 


الانتخابات البرلانية » جريدة المصريون: 
لمصاط. 242477 /علط1 1ج محتاعم /حطامء. جه ه تاوع مطله//:مخط 


الل لكل سس س؟فب 9 هئ 


من الأحزاب)»؛ التي نجحت # الانتخابات التشريعية 
وحصلت على أكثر من 7١‏ / من المقاعد 4 مجلس 
الشعب؛. فضلا عن الإخوان المسلمين (حزب الحرية 
والعدالة) الذين تصدروا القوائم الحزبية بما يتعدى 
ال ١‏ # من المقاعدء بالإضاقة إلى فوزهم بانتخابات 
الرئاسة بعد نجاح د.محمد مرسي #ش الحصول على 
منصب الرئيس وانتصاره على أحمد شفيق الذي 
تجمعت كل القوى الليبرالية وبقية غلول النظام 
السابق وكذلك التيارات الصوفية المختلفة لتأييده؛ 
مما حدا بها إلى الانضمام لتحالفي يحقّق لبا 
أهدافها 4 اللحظة الانتقالية متسارعة الأحداث؛ 
فوضعت يدها 4 يد التيار الليبرالي على الرغم من 
شْيدَةٍ التناقض بينهما”". 

دلالاث التوظي في السياسي ومحوّدائته 
المتبادلة: 

يُقصدُ بالتوظيف السياسي""': تأطيزٌ اتجاهٍ مُعيّن 
لم يكحن يعمل بالسياسة وَجَعْله ينخرط 2# المجال 
السياسي؛ إما بعمل أحزاب خاصة» أو الانضمام 
لأحزاب يشترك معها يك معظم الأهداف الفكرية 
او الاكحجاء :كفل لاوا دنا يك ولكحن 

الجديد 4 هذا الموقف إذا طبّقناه على الصوفية 
هوأن تكون طبيعة المشاركة بالنسبة لبا 4 
مقاعد المعارّضة للنظام الحاكم: وهو شكل 
جديد يتم من خلال عملية التوظيف السياسي 
المتبادل بينها وبين الليبرالية'". 

المحّدات الليبرالية لعملية التوظيف الصوك: 

ماهي المكاسبٌُ التي ستعود على الأحزاب 
الليبرالية من توظيف الطّرُق الصوفية سياسيًا بخ صمِّها؟ 

فخاك سبة ممصا يفيك ون تمدن معان 


)»١(‏ د.كمال حبيب؛ (الصوفية والليبرالية 
«اليوم السابع»): 
9-- 711177511 م35 1/1[1775مع. /10ن1 0 7ق 1:77 
(0) د. هادي محمود جبرء (التوظيف السياسي للفكر الدّيني): الناشر 
طريق الشعب» مطيعة دار الرواد المزدهرة - بغداد » 5١١”‏ م2 ص 
0 
حرف المرجع السايق. 


.. الأزمة والتناقضات الفجة), 


النحو التالي: 

-١‏ انضمام أعدادٍ حكيبيرة لطائفة مهوي 
على الطوائف الإسلامية يقرّم زخما قويًا وخلفية 
شعبية مؤثرة ة تستطيع أن تواجه الأعداد الكبيرة 
المؤيدة لتيارات الإسلام السياسي؛ مما يحقق لبا 
النجاح الحزبي 2# الانتخابات أو على الأقل الوقوف 
رأسًَا يرأس أمامها. 

4 ,مرايعيد السنزاب الاسام لاضن بعهيةا 
إسلامية (صوفية) مقابل المرجعية الإسلامية (تطبيق 
الشريعة) التي تنطلق منها تلك الأحزاب؛: وتختلف 
مع توجهات الأحزاب الليبرالية؛ على اعتبار أن 
الصوفية لا تختلف معها كثيرًا 4 رؤاها السياسية؛ 
من حيث فصل الدين عن السياسة؛ وحيث نظام 
الحكحم الزي لا ينطليِق من مفاهيم دِينية 
(إسلامية)2". 

*- التحالف معالصوفية من قِيَل التيار 
اللنيواتي لسكب و فرظ هج درجي انسار السلا 
السياسي على مستويين: 

الأول: استخدام الصيبّغفة الإسلامية (الصوفية) 
مقابل المرجعية الإسلامية لأحزاب الإسلاميين التي 
تقيف موقفًا سلبيًا من تطبيق الشريعة. 

الثشاني: استخدامُ الفكر الصوغ؛ كمخلب قط 
للهجوم على تيار الإسلام السياسي وتشويه صورته 
واعتبار أن رأيّه يخصهم هم وأن هناك آراء معارضة 
لبم تتّسيم بالإسلامية الصحيحة أيضًا”” ؛ وتشويه 
صورتهم بغطاء إسلامي 

4 - إثبات النعوذج الليبراالي # العمل 
الحزبي”''؛ والذي يقوم على التعدد والحرية 
العقائدية ونسبية الحقيقة الدينية:؛ والوصول إلى 


(:) الصوفيون يتحالفون مع الأحزاب المدنية لمواجهة الإسلاميين 2 
الانتخابات القادمة: 
9 1 21:21 ططعلج .8/737 //:صتخط- 
(0) هجوم شرس ليبرالي جامي صويك شيعي على السلفية والإخوان 2 
مصرء موقع أنا المسلم : 
6 7445 رطام لدع 0171 آى /طا نا /ناعط. حا اختتططا. 787157 //:صاخط 
(1) تشارلز كورز مان: «الإسلام الليبرالي تأملات وتحديات»): من 
كتاب: (حركات الإسلاميين المعاصرة 4# الشرق الأوسط): 
لمتخط. ١‏ هت ؟/ ١‏ لكوع /775تعط/؛ ؟ ؟ لحطام». 21775 17725 له. 178717177 //:صاخط 
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مفهوم مؤداه أن هلا أَحَدَ يحمل حقيقة الدين» وأن 
تفسير الشريعة والشرع الإسلامي هو تفسير مَرِنُ 
يحتمل توجهاتٍ كثيرة متعارضة؛ وبالتالي فإنٌّ 
تطبيق الشريفة يمقل رايا وقصورًا أخاديا لد 
جماعات وأحزاب الإسلام السياسي. 

ه- تأحيد مقولة إن الإسلام بعباداته 
وشرائعه المختلفة مكائه الأساسي 4 قلب 
الإنسان» ولا يتعدى حدود المسجدء وأنه إذا حاول 
أن يدخل # مجال السياسة والسلطة والحكم فإن 
ذلك سيشوه الدّين ويَصبعْه بمتغيرات السياسة 
وأهدافها التقفية ووجهها القبيح'". 

5) إدخال الأقباط مع الصوفيين ب صعيدٍ واحدر 
ضمن المنظومة الليبرالية لمواجهة الصعود المتتامي 
للإسلاميين بدعوى إرساء دعائم الوحدة الوطنية بين 
المسلمين والأقباطء والتصدّي للفكحر السافي 
والتأكيد على مدنيَّةٍ الدولة”": على اعتبار أن مدنية 
الدولة ستمنع جماعات الإسلام السياسي من التدخل 
لفرض نظام أو قوانين تمنع ظاهرة الموالد والأضرحة 
والحضرات وتجرّمها؛ مما يَخدِم الطرق الصوفية”'”". 

المحديّدات الصوفية لعملية التوظيف الليبرالي: 

التمبوفية اهداق مخسرد: مسن عملية احالف مع 
الليبراليين: والتوظيفُ السياسي المتبادل بينهما 
يمكن حصره 2 الآتي: 


)١(‏ (د.عمرو حمزاوي: «خلطٌ الدّين بالسياسة به إساءةٌ للدين قبل 
السياسة»2 من مقال بعنوان: (الرِيا أصبحّ مصاريف إدارية عندما 
وصل الإخوان للحكم). 

(0) (الأقباط يتحالفون مع الطرق الصوفية لدعم الليبراليين ث مواجهة 

الإسلاميين): المرصد الإسلامي 5/5/ 25١1١١‏ 


_عأعنتته_لعاععاع5 27م 11165.25 /طته خط /حامء. اعاعع 5 مها 178137//:ماخط 
110-65 


(؟) وصف الشبراوي - شيخ الطريقة الشبراوية- ٠‏ جماعة الإخوان 
والتيارات السلفية بالمتشدّدة: قائلاً: «الخوف على مستقبل مصر من 
التيارات الدينية المتشدودة» يجبرنا على صدهم وجهادهم بالدخول إلى عالم 
السياسة بدعم الأحزاب المدنية). من مقال بموقع شبكة الدفاع عن السنة 


على الرابط التالي: 
6 7445 رطام 2ع 017 اك /حا 7 ناعط. مط اختتططا. 78715137 //:صاخط 


> الأحفاقا ملحي الكاسحب السق بمتميسا 
الصوفية عبر الأنظمة البائدة السابقة التي سمحت 
لبا بحرية العبادة وحريةالحرحة وأداء المناسك 
االكيوة لبا (الواقد والأعبرسةوغييها )» كتلاخ 
الحماية الخاصة لها ". 

؟ - اس تبدال المكانة الخااصة للصوفية 
بمحكانة خاصة أخرى عبر تواجدها © مقاعد 
المعارّضة النظام الجاكم يعد الكورة؛ حيرف :كانتت 
تقاف ل ميا ساهت الحو الدوقة فاكلا تخاهة اه 
كنال إمسدار يطاقاف خامصةة الويف إظازسابة 
خاتة القبصن غلى أاحد أعغضائهم 2 التجمعات 
المختلفة2. 

*-. السشاتك: بف التشريم والآداء سيابس 
الذي يسمَحٌ لهم بوضع خاص وإطار قانوني يضْمَنُ 
تجمانتكاته انيه والاجتياهية التابية ظ يجان 
الاخنطران إل الشمالف مم احرزاب سكير اكشكيل 
الحكومات مستقبلاً. 

4ه مها هري اق ةحورف مفايل القبنون 
المتوقّمة بعد سيطرة الإخوان والسلفيين على الحكم 
بعد ثورة 0؟ يناير ,"2901١‏ 

- تأمَّلُ الصوفية -مستقبلاً- © تحقيق 
أغلبيةٍ تستطيع من خلالبا الوصول للحكم: أو 
اناك شيك السيظم بامتبان ان السوفية فين 
أن أنصارها يتعدون العشرة ملايين شخصء وهي 


() ادّعى شيخ الطريقة العزمية» علاء أبو العزايم» أن مساعيّ جماعة 
الإخوان المسلمين والجماعات السلفية للانخراط 4# العمل السياسي 
الرسمي تهدّد التسامح الديني؛ وتُلزم الصوفيين بأن ينحوا نفس 
المنحى. واعتبر أنه ث4 حال تقلّدَ السلفيون أو الإخوان زمام الحكم قد 
يلعُون المشيخة الصوفية: مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حزبٌ 
للصوفيين للحفاظ على المكاسب الصوفية. (المرجع السابق). 

(0) يقول مؤميّسُ حزب التحرير الصوك؛ إبراهيم زهران: ١ما‏ من شك أن 
الطوفان الإسلامي القادم يُخيفناء وأي تحرك سياسي واضح يمثل 
خروجا عن مسلك الصوفيين المصريين الذين مالوا للإذعان لإرادة 
القادة السياسيين منذ زمن طويل. (المرجع السابق). 

(5) اعتبرشيخ الطريقة العزمية أنه 4 حال تقلّد السلفيون أو الإخوان زمام 
الحكم قد يلغون المشيخة الصوفية: وبقية المناسك الصوفية؛ مشيرا 
إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حزبٌ للصوفيين لحماية هذا النهج. 
(المرجع السابق). 
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تعلم أن ذلك سيجلِبُ لبا تأييد الدول الغريية'' على 
أسناس أنينا لن تخرج عن إطار الليبرالية وأن الإسلام 
سيكون شكلا وقِشرة خارجية ليس لبا أي تأثير 
سياسي يُذكر. 

التوظيفٌ الفكري للصوفيّة: 

تحاول الأحزاب الليبرالية أن توظِِف الصوفية 
لخدمة الجانب الفكحري لديها”"؛ لتحقّقَ بهذا 
محكوفة هن المكابسب اهمها 

١‏ - تحويلٌالاعتقاد القرآنى 
يضم حل المعتقدات - 
الليبرالية - 2 سَلَةٍ واحدة مقبولة . 

١‏ - تمييعٌ قضية الإيمان والكفر وطرحها عبر 
حالةٍ من الانسيابية والسيولة» لا تتضع محددات 
معينة للكفر والإيمان:؛ ولا سمات واضحةً للإيمان: 
وربطها ؤ حل الأحوال بالباطن والقلب والنية 
فقط؛ وبالتالي الإمعان ثة فصل الددين عن الدولة 
والعبادة عن السياسة. 


عب ارقي دان 


؟ - تعميق مفهوم التسامح لتمريره # معنى 
التخادّل الذي يتسامح مع العدو الغازي (الغربي) أو 
(الإسرائيلي)»؛ وإدارة حررساية عن مواجهته 
بالسلاح وبعيدا عن مفهوم الجهاد ف سبيل الله وب 
سبيل إعلاء كلمة التوحيد. 

؛ - تعميق مفهوم (قبول الآخرا) لدى النُحْبِةٍ 
الليبرالية» وهو مبداً يحاول الليبراليون تمريره 
وإقراره ولو كان على حساب التضحية بأبسط 
مبادئ العقلانية؛ حيث يَقبلون خرافات وتُرّهات 
الصوفية تحت هذ المبدأًء ويدعون أن منهجهم 
الفكري قائمٌ على قبول كل المذاهب الفكرية 
حدن الكفرية منها. 

مُستقبلٌ التحالف الليبرالي الصوُ: 

يمن نوكم ثلاثة سيناريوهات لبذا التحالف: 

- السيناريو الأول: النجاحٌ 4 تحقيق نسبةٍ 


)١(‏ محمد إبراهيم ميروك, الصوفية بين الاستقطاب السياسى والتوظيف 
الإنسانية » القاهرة » ١8”*”‏ ه/١١ا‏ كام ل" 
زفق المرجع السابق. 


عاليةٍ 4 انتخابات مجلسي الشعب والشورى 
القادمين - بعد إنجاز الدستور- » فيما قد يتعدى 
ال١:‏ / من المقاعدء معطلة مبيكون ابه كل 
تصويتية يتية يُمكن أن تكحون أغلبية تشكل 
الحكومة؛ وحذلك تطرح رئيسا يحقق فورًا 
بالرئاسة؛ وذلك استنادًا للاعتبارات الآتية 

-١‏ أن الصوفية تعداذها أحثرٌ من عشرة 
هلآيين تشسخص إذا اجتمعوا على رأي واحد سوف 
يمون نسبة كبيرة تؤثر ‏ تشكيل تلك 
الأغلبية””". 


00 


0: 


التحالف سيُضيفون مالا يقل عن أربعة ملايين 


شغخص - أويزيد- ». ستضاف لحصيلة 
التحالف. 

* - أن الليبراليين يوخ دون على أن مَن 
اختاروهم - 4 شخص: حمدين صباحي وأبو 


الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق- لا يقلون عن 
عشرة ملايين مجتتمعين» ستضاف لحصيلة 
القضالفة توكنون اعبناك المتفويق لبو ة» 
مليون شخص؛ أو قَلْ: عشرين مليون فقط؛ مما مين 
الممكن أن يُحدرث هذا الآثرَ الكبير الذي يحقق 
لبم أغلبية ال 7 المتوشّعة©. 

- السيناريو الثاني: تحقيقٌ نسبةٍ تتعدّى ال 7/٠١‏ 
من المقاعد؛ مما قد يساعدها ة تشكيل أغلبية 2 
حالة التحالف مع أحزاب صغيرة تسمح لبا بالدخول 
حكومة ائتلافية تستطيع تنفيذ أهداقها أو 
جانبي كبير منها؛ وذلك استنادًا للاعتبارات الآتية 

-١‏ حير القيدا! اللسراكي فيه سر الحذك 


(؟) تصريحٌ للشيخ عيسى الجوهري» شيخ الطريقة الجوهرية» مؤدَاه أن 
عدد أنصار الصوفية يتعدوا ١١‏ مليون شخص من الممكن أن يكون لبم 
مكانة سياسية كبيرة. موقع المصريون على الرابط التالي: 
0011.60113/11175.352::010-7 لإتلوع م[ 2. 177137//:صاخط 
40 مصطفى شفيق علام » (الانتخابات الرئاسية 5 . قراءة اتجاهات ودلاللات 


التصويت)؛. مركز المصري للدراسات والمعلومات» : 
3-(11ع11/2116162.350:2041161مء. لجا515/2157:0ة مطلة. 00237//:ماغخط 
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استطاع أن يُزْحزحّ الأغلبية الداعمة للإخوان» حتى 
وصل بها إلى فوز الرئيس مرسي بنسبة 6١‏ / مقابل 
» لشفيق؛ وبالتالي يستطيع فعل ذلك على الأقل 
الانتخابات القادمة فيكون حصول التحالف على 
ال ٠١‏ ”# محتمّلٌ تحقيقه”". 

؟- الألسوافة السقة التي لم تنضم للتحالف 
ولم تنضم للاسلاميين إذا حكزبخة تسن بذ 
الانتخابات؛ من الممكن أن تنضم للتحالف الصو 
الليبرالي؛: وتستطيعٌ بذلك شق التحالف الإسلامي 
وتكوين أغلبيةٍ ائتلافيةٍ تشكل بها الحكومة. 

- السناريو الثالث: فشل ذريغ 2 الانتخايات 
يجعل هذا التحالف ب يتقوقَعٌ يذ إطارٍ ضيّقٍ» لا يتعدى 
العشرة بالماكقة» ويظلٌ ثْ مقاعد المعارضة دون 
فاعليّة كبيرة تذكز. 

ويتوقف هَشْلُ السيناريو الأول والشاني: وتحفّقٌ 
السيناريو الثالث على الاعتبارات الآتية: 

١‏ - مدى تماسك تيار الإسلام السياسي وعَقد 
تحالفات بين أحزاب الإسلاميين'"'؛ يتم فيها توجيه 
خطاب موحد للجماهير والتنسيق فيما بينهم 
والاتفاق علس الأولويات الكبرى للحرحات 
الأمنلاهية وإعداذ ذواستاث افحسبافية تكصون جداهز: 
للتنفيذن لحل مشكلات الناس الملحة (البطالة - 


العشواتيات - الفقر - ارتفاع الأسعار - الحد 
الآرنى والأعلى للأجور - تحقي ق العدالة 


الاجضاضية): 
عد شنم ع ين إن اتشرينةا الااحيية تتشفني 
(الفنائة الاجسباعي والتساوا) سوا ع يسواء مع 
العمل هلان تطروق احبكا مها 
؟ - التفاوض مع عقلاء ومُخلِصي الصوفية 


)١(‏ إبراهيم عيسىء» مرشح الإخوان للرئاسة»؛ مقال بموقع الموجز على 
الرابط التالى: 
8 م00 تله .9ع مططلة//:ماخط 
0) الأحزاب الإسلامية تستعد لتشكيل تحالف انتخابى لمواجهة التحالف 
الليبرالي؛ تحليل إخباري بموقع جريدة الأهرام المسائي على الرابط 
التالى: 
130/33/64007 1 .م تمفخختطة. 3552 حط//:طاخط 


ومنكراتهاء والتوافق علس أن العمل على 
تصحيحيها والقضاء عليها هو واجب المسلمين 
كافة ابتداءً من الصوفية أنفسيهم» والاتفاق على 
إطار وميثاق للتفاوضء» ووقف حملات البجوم 
والتشويه المتعمُدة بينهماء واعتبار أن العدو المشترك 
له قائمة سواء كان الليبراليين أو الأقباط أو غيرهم 
من الأعداء”© 


الجزائر بن الخنصير والتشضييح وفتنة الطائفية 


سليمان بوصوفه - موقح سليمان نيوز 


مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم 
مجال توفر المعلومة ومع رياح التفييرالتي 
تُحرحها العولمة وتقودها الأحداث الدرامية 3 
منطقة الشرق الأوسط خصوصا يْ العراق ولبنان» 
بدأ الجزائريون - الذين عاشوا فترات انفلاق طويلة 
تحت الحكم الاشتراحكي- رحلة استكتشاف 
جديدة؛ رحلةٌ عادت بهم قرونا إلى الوراء حيث أملى 
عليهم تكائر الفضائيات الدينية وواقع العنف 
المستشريء؛ إعادة التآمل يك قناعات: كثيرا ما 
عتبروها بديهيات» فقط لأنهم ورثوها أبا عن جد. 

»*التشييع والتنصير والرموز الدينية 

لم يكن أهالي مدينة قسنطينة (شرق العاصمة) 
أو هديتنة منطيف القريية منهاء لم يكونوا يعلمون 
- قبل انتشار العفف خ المراق- بأن الوشاح 
الأسود (الملاية) الذي تلبسه المرأة ويغطيها من 
رأسها إلى أخمص قدميهاء هو مظهرٌ من مظاهر 
النّشيّع! مع العلم أن المرأة الجزائرية تميّزت عبر 
قرون بتفضيلها اللباس الأبيض للتحجحب كما هو 
الحال أيضا ك تونس وليبيا وهذا اللباس يسمى 


سايق. 
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(الحايك) وإضافة إلى الحايك تستعمل السيدات 
قظعة قماش لتغطية منطقة الأتف والفم وتسعى هذه 
العظلنة (العجار): 

من المفار قات أن الملايين من الجزائريين 
يصومون يوم عاشوراء سنوياء ويقولون إنهم يؤدون 
هذه العبادة لآن الرسول 54ة كان يصوم عاشوراء 
مخالفة لليهودء ربما تكون هذه الحجة مفهومة إذا 
كان الصائمون يلتزمون بالصوم فقط؛ فغفي مناطق 
جزائرية كثيرة منها مدن الغرب (وهران» تلمسان) 
ينهي الصائمون يومهم بطقوس هي الطقوس ذاتها 
التي يقوم بها الشيعة خ النجف وكربلاء وبعلبك 
وايران. 

المؤرخون يُرجعون هذه التقاليد إلى تأثر 
السكان بالمذهب الشيعي منذ أيام عصر المملكة 
الفاطمية التي أقيمت ذ الجزائر (41/7- ,)١184‏ 
حتى أن سكحان شمال إفريقيا- خصوصا كه 
المفرب- يتفنون # قصائدهم (الشعبية) بالسيدة 
فاطمة والحسن والحسين» وهي أغاني أصبحت 
معروفة عالمياء. لكن هذه الأسماء المقدسة لدى 
الشيعة لم تمنع بعض العائلات الجزائرية من تسمية 
أبناتها وبناتهاء. (يزيد وعلي وعمر وعائشة) تحت 
ممنقق يت واحسد شاتيه كا ذلاكف شان الوريقانبين 
الذين يعشقون تسمية علي و معاوية 

»من اختار لك هذا الإسم؟ يزيد! 

الشاهد هنا آن الامازيغ وهم سكان الشمال 
الإفريقي الأصليين الذين أسسوا مملحة (نوميديا) 
المستقلة ‏ القرن الشاني قبل الميلاد قبل أن تصبح 
نوميديا تابعة للرومان (41 ق م) وازدهرت دولتهم 
تنتش:زاينة القتانة ل(سيفاكس: ماسب هنا 
ويوغرط ة6). هؤلاء الأمازيغ تأثروا ولا يزاالون 
بالظروف التي يعيشها المشرق العربي منذ دخول 
العرب إلى منطقتهم (147) وباتوا ضحايا صراعات 
على الزعامة لا تمت للاسلام كديانة عقائدية 
بصلة»؛ صراعات تقع على بُعد عشرات الآلاف من 
الكيلومترات من أرضهم وعادة ما تنشب © 
الكوفة أو البصرة أو دمشقء لتُلقي بظلالبا على 


تركيبتهم السكانية. والاستقطاب الذي تعيشه 
منطقة الشرق الاوسط حاليا ماهو إلا جزء من هذه 
الدورة التاريخية للإسلام السياسي الذي يأبى أن 
يسيرح اتجاه عمودي مستقيم ويخرج من الشكل 
الدائري. 

هذه المتناقضات لم يول لبا الجزاكريون أية 
أهمية قبل أن ثفتح أعينهم على فضائيات مشثل 
الفيساء والزهراء والزوراء والمنار والشرقية 
والبقدادية وغيرها. كما أن الانفتاح على الغالم 
الشارجيى وسسهولة السقروالسه لافنا يهاه 
توسيع وعي الجزائريين. 

(يزيد) شاب جزائري يسافر كثيرا إلى الصين 
للتجارة يقول متفاجئًا: 4# أول سفرة لي إلى مدينة 
(غوانزو) التجارية تعرفْتُ على تاجر عراقي يدعى 
«(حيدر) ويعد لقاءات كثيرة أصبحنا أصدقاء حتى 
سالتي :داكت يوء: ]لم تجد عائلتك اسما خسن غير 
يزيد لتسميك به5!..يقول يزيد منن ذلك اليوم وأنا 
أبحث 4 التاريخ الإسلامي؛ واكتشفت كوارث 
ياليتني لم أكتشفها .نفس الصدمة يتحدث عنها 
الشاب الجزاقرق( الياس) اقيم أدبي حيث 
تعرف على لبناني مسيحي وبعد مدة سأله إن كان 
مسيحيا ١!‏ لأن اسم إلياس # لبنان والاردن»؛ غالبا ما 
يقترن بالمسيحيين!!! 

»الإنجيليون والكاثوليك» علاقة متوترة: 

هذا يقودنا إلى النشاط المتزايد الذي تشهده 
عدد من الولايات (المحافظات) الجزائرية من طرف 
جماعات تبشيرية» أبرزها الإنجيليون.ه ذه 
الجماعات ركزت + دعوتها على الشباب الذي 
يعيش البؤس الاجتماعي» وإضافة إلى إبرازها 
تسامح المسيحية. وبلفت الببات والاموال التي تمنح 
لأي معتنق جديد للمسيحية +0٠١‏ يورو إضافة إلى 
إغراءات بالبجرة إلى الخارج لتحصيل العلم والظفر 
بمنصب عمل محترم. 

جدل الافكار هذاء لم يقتصر على الإسلام 
السياسي والعقيدة المسيحية بل تعداه إلى التاريخ, 
فالشاب (عمر) الذي درس التاريخ 4 جامعة دمشق 


0, 


يقول «إنه صّدم عندما عرف أن المنظومة التريوية 3 
المشرق تصف الأآتراك المسلمين بالمستعمرين!) هذه 
الصدمة لم تكن إلا نتيجة لسنوات دراسة عمر 3 
الجزائر حيث تعتبر المقررات الدراسية أن الاتراك 
(حماة) لأنهم قاموا بحماية الجزائر من البجمات 
الإسبانية (الصليبية) (/101م) بعد أن أنقذن أسطول 
البحاريّن عروج وخير الدين بريروسء أنقذ ميناء 
الجزاكئر من سطوة الطامعين» هذا الاعتزاز 
بالأتراك أيضا تُرجم على أرض الواقع من طرف 
الرسميين الجزائريين» وذلك بتسمية أحد أكبر 
أحياء العاصمة باسم الداي حسين (حسين داي) 
وبتسمية الكثير من الجزائريين باسم (مراد) كما 
أن اللمسة التركية تبدو واضحة المعالم 4 طراز 
البندسة المعمارية وب بعض الملابس (الطربوش» 
السروال الترحي) وبعض الحلويات والأحلات. 
(حكم الأتراك الجزائر من ١014‏ إلى 187١‏ م) 

نتيجة لبذا التغييب الذي عاشه الجزائريون تحت 
سسيطرة الحكم الاشتراكي (19157- 1188م) 
أصبحت تيارات عديدة تتنافس 2# الاستثمار 4 هذا 
الجهلء؛ فالجزائر أصبحت ساحة معرحكة مفتوحة 
بين تيارات سلفية وإخوانية وشيعية وأخرى تبشيرية 
مسيحية (الكنيسة الشرقية عبر قنةة الحياةة) 
وتبشيرية غربية يتزعمها الإنجيليون. 

»السلطة غائبة والصحف تقود حربا 
بالوكالة: 

تشير الإاحصاءات الرسمية أن عدد المسيحيين 2 
الجزائر وصل أحد عشر ألفا من جميع الطوائف من 
أصل ثلاثة وثلاثين مليون نسمة» أما المتشيّعون 
فيعدون بالمئات» لكن هذه الإحصائيات لا تعوحس 
الأرقام الصحيحة على الأرض حيث يُخفي 
الكثيرون معتقداتهم خوفا من ردة فعل المجتمع: 
وبحسب تصريحات عدد من المتمسحين الجدد فإن 
برامج تلفزيون (الحياة) المحسوب على الكنيسة 
القبطية وسجالات القتمص زكريا بطرس المفوه 
والعارف بأمور كثيرة عن الإسلام كان السبب 2 


تحولهم إلى المسيحية. 

لحن يبقى أنه من العبث أن نُحمّل السلطة 
مسؤولية مواجهة هذا المد المزلزل من التيارات 
المتناقضة المحملة بأجندة بعضها ظاهر للعيان 
وأغلبها لا يظهر منها سوى رأس جبل الجليد. لكن 
مسؤولية السلطة تقع ج إيجاد بدائل كفيلة 
للتصدي ولو بشكل جزئي لبذه الحملات المدعمة 
بمليارات الدولارات التي تقف وراءها أنظمة ودول. 
الواقع يقول إنه ليست هناك مراكز بحوث 
ولامكاتب دراسات استشرافية للتصدي لبذه 
الظواهرء هده المراحز بحاجة إلى أساتذة ذا 
التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس والتنمية البشرية 
وهؤلاء بحاجة إلى مناخ يُقدر المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم. لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع. 

*#الصحف الجزائرية التي تبنت الحرب 
بالوكالة انقسمت إلى قسمين: 
ف ليبيرالية تقف ب صف المعارضين 
للإسلام السياسي (التشييع: السلفية؛ وبحدة أقل 
فكر الإخوان) وتُحمّله مسؤولية العنف والإرهاب 


الذي تعيشه الجزائر منذ أعوام؛ ولا تجد غضاضة 
© كيل المديح إلى موجات التبشير التي - حسب 
رأيها- تحمل مشروع حياة وليس موت؛ مشروعٌ 
يؤصل العلاقة الحرة بين العبد والإلاه. ويدعو إلى 
التتسامح ونشر الفضيلة؛. مستدلين بأن الجزائريين 
السذين نيتو فحن افحشري الحيناة) لم يتووظسوا به 
قضايا حمل السلاح ضد أوطائهم وأيناء يلدهم.: 

وصحف أخرى تبثت البعد العربي والإسلامي 
للمجتمع الجزائري وكتبت مقالات (ثُحذر) من 
خلالبا المجتمع الجزائري من (خطر سلخه عن دينه) 
ودعو النسلطات إل مناقبة (الفورظينانة حيل) 
التبشير» هذه الضجة أجبرت السلطات على إصدار 
قانون عام 7٠٠١1‏ لتنظيم الديانات غير الإسلامية ‏ 
الجزائر وباشرت ملاحقة المبشرين (دون ترخيص) 
فأصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن النافذ مدة 
عام على القس الكاثوليكي الفرنسي (بيار والبز) 
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بتهمة القيام بالتبشير بين مهاجرين كاميرونيين غير 
شرعيين. هذا الحكم أدانته منظمات حقوق دولية 
وعلق عليه أسقف الجزائر العاصمة هنري تيسييه 
قائلا: إن الكاثوليك مستهدفين أكثر من غيرهم 
من طرف أتباع الكنيسة الإنجيلية. 

هذا التيار الذي يمكن وصفه بجناح الصقور 
يرى © ظاهرة التنصير محاولة غربية لتفحكحيك 
الجزاثر مثلما يحدث #4 العراق والسودان وذلك 
بمحاولة خلق أقليات دينية تستدعي الوصاية الدولية 
والتدخل العسكري # حال اضطهادها. 

+المذهب الإباضي: هل هو كبش الفداء؟ 

تيارالصقور دعا الدولة إلى مراقبة المدارس 
الخاصة وفرض المنهج التربوي الرسمي على 
مقرراتها الدراسية.وعلى.سييل المقثال: 3 ؟1- 
؟*0- ٠٠08‏ كتبت جريدة (النهار الجديد) عنوانا 
بالبند العريض «مدارس دينية خارجة عن رقاية 
وزارة التربية لنشر المذهب الإباضي» وهذا ما اعتبره 
الكثيرون تحريضا ضد إباضية الجزائر»ء فمّن هم 
الإباضية؟ يُعتبر الإباضيون أكبر أقلية 2 الجزائر. 

و4 غياب الإحصاءات الدقيقة هناك من يذهب 
إلى أن عددهم بلغ نحو نصف مليون نسمة. الإباضية 
حانوا قد أسّسوا المملحة الرستمية على يد الإمام 
عبدالرحمن بن رستم (9508- 905) 4 مدينة 
تاهرت غرب الجزائر (مدينة تيارت حاليا) وازدهرت 
دولتهم قبل أن يقضي عليها الفاطميون (الشيعة- 
الإسماعيلية). ففروا إلى الصحراء الجزاكرية 
وسكنوا مدينة (وارجلان- ورقلة حاليا)ثكم 
استقروا 4 منطقة وادي ميزاب الواقعة 4 الجنوب 
الشرقي ( تبعد ب100 كلم عن العاصمة) منذ ذلك 
التاريخ والإياضية متعمسكون بمذهبهم وهويتهم 
الأمازيغفيةء لذلك فقد بنوا دور عشائر ومدارس 
ومعاهد خاصة بهم لتدريس المذهب لأبنائهم مع عدم 
تفريطهم # التعليم الرسمي. 

»الزيدة تحاول قطع السكين؟ 

هده العبارة انتتشرت كالب شيم 4 مجالس 
الإباضية ومتديات الانترنت بعد نشر مقا (النهار 


الجديد) الذي رأوا فيه استفزازا ليم ودعوة صريحة 
للفتتة» ورأى الإباضية عبردردشاتهم الإلكترونية 
أن شيوخهم الذين أسسوا مجالس الحكم وهيئة 
الأوققاف والمعاههد الحرةء وجددوا برامجهم 
الدراسية لتتوافق بين الأصالة والمعاصرة» لم يستطع 
الاستعمار الفرنسي -١50(‏ 1517) غلق مدارسهم 
ولا التتدخل 4# شؤونهم الخاصة؛ ذلك لأنهم قوم 
تميزوا بالمسالمة والعزوف عن السياسة وعن الفكخحر 
التكفيري. 

أحد الإياضيين الذين علقوا على المقال» 
استفسر متعجبا كيف يمكن أن تخضع مؤسساتنا 
التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ألف عام؛ إلى قوانين 
وزارة لم تبلغ الأربعين؟ ‏ حين اعتبر الكثيرون أن 
هذه الكتابات تدعو إلى الفتتة الطائتفية خصوصا 
وأن السلطات 2# الجزائر لم ثبد أي معارضة لبذه 
المدارس منذ الاستقلال.بعض الصحف الجزائرية 
شن حملة شعواء على الجماعات المسلحة ووصفها 
بالخوارج؛ همزا كج الإباضية الذين التتصقت بهم 
هذه (التهمة) على حد قولبم. فأحد شيوخ الإباضية 
تساءل 4 محاضرة متداولة عبر أقراص الديفيدي: 
كيف أن نكون خوارج والشيعة هم من هدموا 
المملكة الرستمية؟ وتحدى المحرضين؛: بأن يأتوا 
باسم إباضي واحد تأثر بالفكر التكفيري أو 
شارك # أعمال أرهابية. 

»*الإباضية خوارح عن الدين أم السياسة: 

الإباضية 4 دولة ععمان و الجزائر(وادي 
ميزاب) و ليبيا (جبل نفوسة) وبقاياهم ب تونس 
«(جربة) يعتبرون أنفسهم خارجين عن السياسة وليس 
عن الدين (كتاب الإباضية 4 موكب التاريخ- 
الشيخ علي يحي معمر) ويستدلون بذلك بما حدث 
لبم بعد معركة (صفين- 9"هجرية) فلقد خُيْروا 
بين مبايعة علي أو معاوية فرفضوا إقرار الحكم 
لآل البيت لأن الدين -برأيهم- جاء للعالمين 
والشورى هي الكفيلة بالفصل # الإمامة2. كما 
رفضوا مبايعة معاوية الذي اعتبروه غير صالح 
للحكم: وهذا ما أدى إلى قتل أتباعهم وملاحقتهم 
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من الكوفة والبصرة إلى جبال (عمان) (حدث هذا 
مع جابر بن زيد وأتباعه) وقد كانوا يسمون 
أنفسهم (أهل الدعوة والاستقامة). 

»*الإباضية وحركة التحرير الجزائرية 

لإباضية الجزائر دور كبير ث الحركة الوطنية 
الجزائرية فالشيخ الإباضيء ابراهيم أبو اليقظان 
)١51/9 -1444(‏ شارك 4# تأسيس (جمعية العلماء 
المسلمين) كما أصدر أكثر من جريدة عربية, 
حرض من خلالبا على مقاومة الاستعمارء ما أدى 
بالسلطات الاستعمارية إلى حظر جراكده # مرات 
عديدة (المغرب»النبراس: النورء الأمةء الفرقان) 
وممالايعرفه الكثيرون أن المجاهد و شاعر الثورة 
مفدي زكرياء إباضيء وقد ألف النشيد الرسمي 
الجزائري وكتب إلياذة الجزائر المكونة من ألف 
بيت (على غرار إلياذة هوميروس) وقد اضطر مفدي 
للهروب # شاحنة إلى المغرب مختبئًا بين الخضر 
والفواكه بعد أن لاحقه الرئيس هواري بومدين بعد 
رفضه التغني بسياسة تأاميم أموال الناس. أما الشيخ 
ابحواقيم وو وض العم قاذ الع مالع يه 
الجزائر(1859- (1548) فقد قدا القورة ب 
الحخراء كين فرنهسها وكان معازكبها شرويميا لدهوة 
فرنسا فصل الصحراء عن الشمال الجزائكري» وقد 
تولى منصب _أول وزير للتربية 4# الحكومة المؤقتة 
فاه #ابهحية وزكر الخواكة (الإباكبي) تيعس 
خبزي الذي رج به #4 السجن عامين بعدما طالب 
رفاق الثورة بإرجاع الأموال التي أخذوها من تبرعات 
الشعب الجزائري مهددا بفضحهم:؛ فانسحب الشيخ 
بيوض من الحكومة وعزف (خبزي) عن السياسة 
ومات مفدي زكرياء موتة مفاجئثة ك فندق بتونس 
(رفاقه تحدثوا عن موتة مشبوهة)» وتقوقع الإباضية 
على أنفسهم» وصاروا يُلقبُون بالخوارج و بالبعيدين 


»هل لإيران دخل 4# التحريض على 
الإياضية؟ 


يقول مراقبون إن الصحف التي تدعو إلى فرض 


الرقابة على مدارس الإباضية وتستهمل مصطلح 
الخوارج 4 وصفها للجماعات المسلحة هي نفسها 
التي تغفض الطرف عن حملات التشييع 4 الجزائر 
بل تقوم بنشر أفحار تلك الجماعات محاولة 
الاحتباء وراء مقالات تمجيد النصر الإلاهي لحزب 
الله على إسرائيل. ويستدل هؤلاء بأن واحدة من تلك 
الصحف استضافت السفير الإيراني #4 الجزاكر قبل 
أسابيع وقدمته لقرائتها بشكل ملفت للانتباه؛ ولم 
يُخف السفير سهادته خؤ اللقاء- من تزايد 
نشاطات المركز الثقاك الإيراني # الجزائر» فمن 
المؤحد أن هذه الصحف تستغل التقارب الرسمي 
بين الجزائر وإيران بعد سنوات المقاطعة والجفاء 
التي شهدتها العلاقات بين البلدين لفرض أجندة 


منيبيهة. 


مدونة عمر ليفة راشد - ١١19/11/1‏ 


أصبح مصطلح (الصفوية) متداولا بكثرة 
مع ازدياد الخطر الإيراني الطائفي © المنطقة 
العربية عموماء والخليج العربي خصوصاء هذا 
الخطر الناتج عن ازدياد النفوذ السياسي الإيراني؛ 
المصحوب بالمد العتقدي الشيعي؛ والذي هو من 
إفرازات نجاح الثورة الكهنوتية 4 إيران عام 
ام. 

أصل التسمية 

سب الصفوية إلى (الدولة الصفوية) التي 
حكمت إيران #4 الفترة من7١6‏ إلى :اه 
-١60١(‏ 17558م)ء والتي أسسها الشاه إسماعيل 
الصفوي. ولقب (الصفوي) نسبة إلى الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي: الذي كان يتزعم طريقة صوفية 
باطنية متطرفة:؛ تتبنى الكثير من مبادئ التشيع 
الباطني المغالي. 

الأسرة الصفوية 

توارث أبناء هذه الأسرة زعامة الطريقة الصوطية 
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الصفوية على النحو التالي: 

صفي الدين الأردبيلي (ت ه"ل/اه)ء؛ مؤسس 
الطريقة» والمقيم 2 أردبيل» من مدن أذربيجان. 

صدر الدين بن صفي الدين (ت 54/اه). 

خواجة علي بن صدر الدين (ت ١؟7/ه).‏ 

إبراهيم بن خواجة علي (ت ١0/ه).‏ 

جنيد بن إبراهيم (ت ١61/ه)ء‏ وهو أول من أعلن 
تبنيه الدين الشيعي الاثنا عشري. 

حيدر بن جنيد (ت 57ل/ه). 

إسماعيل بن حيدر(ت ١57ه‏ / 1055م), وهو 
أول ملوك الدولة الصفوية. 

وقد بدأتالصفوية ححرحة دينية:؛ ذات 
تطلعات سياسية خفية:؛ وأخذت تورسع من 
اهتماماتها السياسية شيئًا فشيئًاء حتى انتهت إلى 
إقامة دولة شيعية مترامية الأطراف؛: على أشلاء 
الملايين من أبناء أهل السنة والجماعة:؛ الذين 
حانوا يشككون الأغلبية الساحقة من سكان 
إيران. وقد قاد عمليات التصفية هذه الشاه إسماعيل 
وخلفاؤه؛ اعتمادا على قوة (القَزلباش): وهم طائفة 
من التركمان الذين اعتنقوا مبادئْ هي مزيج من 
النصيرية والتتصوف الباطني: ثم تحولوا إلى الاثنا 

انتهت الدولة الصفوية - سياسيا - على يد 
الثوار الأففان عام 18١١ه‏ (17755١م):‏ ولكن النهج 
الصفوى استمرء وظل هذا التهج سمة من سمات 
كل الدول الفي خامت يذ إيران إلى اليوم. 

جرائم الدولة الصفوية 

تميزت الصفوية بجرائمها الثلاث الكبرى: 

الإمعان يخ تحريف الدين الإسلامي. 

اعتماد منهجية العنشف الدموي الشديد ‏ نشر 
التشيع: 

إقامة التحالفات الخيانية الفادرة ضدأهل 
السثة؛ وخاضة الدولة العذمانية: 

-١‏ تحريف الإسلام 

بدا خط الاتصرافيظ الحشيع ا فرحلة مبكرة 
جداء على يد عبد الله بن سباأ. ثم تحول إلى 


منظومة حاكمة + ظل الدولة البويهية (70*- 
4ه )ء حيث تم تأليف بعض الكتب التي تعد 
الآن من أهم مصاددر الديانة الشيعية. حكتاب 
(الحاة) لمحمد بن يعقوب الكليني (ت 75"ه) . 
ضعف التشيع (المعتدل) كثيرا ولكن ظلت بعض 
ملامحه باقية: حتى قامت الدولة الصفوية فوصل 
خط الانحراف (الرسمي الممنهج) إلى القمة ! 

احتضنت الدولة الصفوية الكثير من (عمائم) 
الزندقة والانحراف؛ وأصبحت ملجاً ومأوى لكل 
موتور وحاقد على الإسلام» وعلى أصحاب رسول 
الله يل ومن (فقهاء) الدولةالصفوية الذين 
اشتهروا 4 هذه الحقبة»؛ من داخل إيران أو ممن 
وفدوا إليها من الخارج: 

علي بن عبد العال الكحرحي العاملي (ت 
4 م).ء من علماء جبل عامل 4# لبنان. 

زين الدين العاملي (ت 9511): من لبنانء والملقب 
عندهم ب (الشهيد الثاني). 

المقدس الأردبيلي (ت 1957ه). 

الفيض الكاشاني (ت ١5١٠1ه‏ )؛ صاحب 
كتاب (الواك) الذي يعد من المصادر الشيعة 
البامة؛ وتفسير(الصاك)»؛ من أهمالتفاسير 
الشيعية. 

محبد بن الحسق الح العام (ت8 +1 افا 
صاحب موسوعة (وسائل الشيعة). 

محمد باقر المجلسي (ت ١١١اه)؛‏ صاحب 


(يهار الأزوار): 
تعفة الله الجزاكرى (ت ؟1آاه ): صضاحب 
(الأنوار النعمانية). 


وهحكذا بدأت كتب الزندقة والضلال ثكتب 
ووزع بشكل لم يسبق له مثيل 2# تاريخ الإسلام: 
مع م سحة واض حة للشعويية المعادية للعرب 
والإسلام» 4# صيغتها الجديدة: الصفوية ١‏ 


ومن (البلاوي») التي استحدثت على يد هؤلاء 
الزنادقة» وأصبحت من (ضروريات) الدين عندهم: 
تنظيم ومأسسة (سب ولعن) الصحابة رضي الله 


0: 


عنهم ! 

التطبير (ضرب الرؤوس بالسيوف © ذكحرى 
عاشووان): 

الشهادة الثالشة # الأذان (إضافة عبارة: أشهد أن 
عليًا ولي اللّه). 

السجود 4 الصلاة على ما يسمى ب (الترنة 
الحسينية). 

وضع البذور العملية الأولى لمبدأ (ولاية الفقيه). 

*"- المجازر ضد أهل السنة 

لجأ الشاه إسماعيل وخلفاؤه من بعده إلى 

أسلوب (القتل العام) ! وارتكحاب مختلف أنواع 
الجرائم من حرق وتدمير وتعذيب واغتصاب» من 
أجل تغيير عقاكد أهل البلاد من السئة. فشهدت 
إيران معنن الأعسال اللروعة محا له 'اتتشوده :طحوال 
تاريخهاء حتى على يد المغول ! وهذه بعض النماذج: 

مدينة تبريز: دخل إسماعيل الصفوي المدينة 2 
ربيع عام ١١16١م»؛‏ واعتلى منير المسجد الجامع 
وأعلن البراءة من السثة» ولعن أبا بكر وعمر 
وعثمان .. وجرت مقتلة عظيمة ش المسجد .. وكان 
الاعتداء الجنسي على الفتيات والفتيان وشق بطون 
الكماء الهو اسل وراد الشازية احسسان القن أموا 
معتادا _2 الأيام التالية .. بلغ عدد القتلى من أهل 
تبريز عشرون ألفا (د. أمير حسين خنجي» إيران 
الصفوية» ص ؟١١- ١١6‏ ). 

مدينة أصفهان: لقد أقبل القزلباش 2 أصفهان 
على القيام بتلك الفجائع التي تتضاءل أمامها 
جرائمهم 4 أذرييجان: فقد أصابت أضرارهم كل 
مابقي #4 أصفهان من مساجد ومدارس وأبنية 
تاريخية.. استمرت مذبحة سكحان أصفهان عدة 
أيام متواصلة» وقتل قسم عظيم من سكن المدينة 
قتلا عاماء ونهبت أموال الناس؛ وأضرمت النيران 
يذ المؤارع والجداكق (المضدر السابق: صن 4؟1). 

مدينة كازرون: أصدر الشاه إسماعي ل أمرا 
بالقتل العام لسكان كازرون وتخريبها .. أمر 
بتخريب المساجد والدارس وما سمافا (بقاءغ 


الملاحدة ومزاراتهم) ١!‏ .. وبقي على قيد الحياة ين 
سكن المدينة من استطاع الفرار (المصدر السابق» 
ص .)١5١‏ 

مناصطق الأكحراد: تعرض الأكحراد للقتل 
والاضطهاد على يد ملوك الصفويين بصورة 
مستمرة. من ذلك ما ارتكبه الشاه طهماسب بن 
إسماعيل (ت105716م) ضد أكحرد (لورستان) 
و(كرمنشاه) .. وجرائم الشاه عباس الكبير(ت 
6ام) ضد أكراد مدينة (أورمية).: وإصداره 
(فْرّمانا) بالقضاء الشام على جميع أفراد عشيرة 
(الملوكري)؛. حيث قتل الآلاف من أبناء العشيرة؛ 
وأسرالآلاف من النساء والأطفالء وهجّر آلاف 
آخرين من مناطقهم (د. فرست مرعي»؛ مجلة 
المجتمع» العدد 235١74‏ أكتوير ؟١١1م).‏ 

ونختم هذه الحكاية المأساوية بمعلومة خطيرة 
عن موقف االأقلية) الشيعية 4# إيران حينذاك من 
هذه المذابح بحق أهل السنة: احتفل سكان قم 
وكاشان (وكانوا من الشيعة) ب (انتصارات) الشاه 
إافاعيبل١‏ لقن تؤنتت هاكان المدتتان ؛:واحتمكل 
سسكانهما نسيرؤز وستناذة بانقضارات اتشيعة ١‏ 
واستقبلوا القزلباش بحماس وتهليل ! (د. أمير حسين 
خنجي» إيران الصفوية» ص .)١150 -١54١‏ 

هل عرقتم الآن مدى الحقد الذي يمكن أن 
يصل إليه الشيعة ضد الإسلام وأهله ؟! 

"'- التحالف مع أعداء الأمة 

كان تحالف الدولة الصفوية وتعاونها مع القوى 
المعادية للاسلام سمة من سمات هذه الدولة: 

منن اليوم الأول لقيام هذه الدولة الخبيثشة» عملت 
عنى إضمعاف الدولة العثمانية وظعتها من الخلف» 
بنشر الفتن المذهبية 4 منطقة الأناضول؛ مما خفف 
من اندفاع العثمانيين 2# فتوحاتهم الأوروبية. من 
ذلكء تلك المؤامرة التي أعد لبا الشاه إسماعيل 
وأدت إلى نشوب فتنة استمرت زهاء سنتين -91١0(‏ 
اذه ) قتل فيها الكثير من الجنود والمدنيين من 
مواطني الدولة العثمانية. هذه الفتنة وأمثالباء 
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كانت سبيا رئيسا من الأسباب التي أدت بالسلطان 
سليم الأول العثفاني (918- 14737ه/0157١-‏ 
مم لسحب جانب كبير من الجيوش العثمانية 
من الميدان الأوروبي والتوجه لإيران» وإلحاق هزيمة 
قابسية بالشاه إتماعيل ف معرك: (جالديران) ماه 
كه (5١10١م).‏ 

بدأ البرتفاليون والصفويون بتبادل الرسائل 
(الودية) بينهما متذ اليو الأول لوصول البرتفاليين 
للمياه الإسلامية. وادخل البرتغاليون إلى الخليج 2 
سنة؟١١41ه/7١165م»‏ أي بعد سنوات قليلة من 
كأشس الدولة الصفوية: وكانوا قبل ذلك احتلوا 
جزيرة سوقطرة قبالة اليمن. لكنهم شعروا بعدم 
جدوى احتلالباء لفقرها من الموارد الطبيعية. ثم 
حاولوًا احتشلال عندق: كمه الم يلعنطيم | ذلك 
فرأوا أن يتجهوا شطر منافن الخليج العربي؛ ومنها 
القطيف. وخشي القاكد البرتفالي (البوكيرك) أن 
بكر تعركه هنا عشيطظة الشاء اسافيل التصفوى: 
فأراد أن يكحسب وذهء ويأمن جانبه» وليخيف بهذا 
التقربء؛ عرب الخليج:؛ فأرسل البوكيرك إلى 
ايام رسالة هييا: 

«إني أقدر لك احترامك للمسيحيين 2 بلادك»؛ 
وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة 
لاستخدامها ضد قلاع الترف ف البخن؛ وإذا ارت 
أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم 
مضه اب كمزق يجاب افعة البعحرالأجبحر اام 
جدة أو تك عدن أوك البحرين أو 4 القطيف أو 2 
الوضيرة: وسيجدتى الشاه يجائيبه غلئ ام دام 
الساحل الفارسيء؛ وسأنفذ له كل مايريد). 
(مجلة الراصد» العدد "4: صفر 459 ١ه).‏ 

وقد عقدت اتفاقية بين الشاه إسماغيل الصفوي 
والبوكرك الحاكم البرتفالي ذ البند نصت على 
مايلي: تصاحب قوة بحرية برتغالية الصفويين 2 
حجافيع عان التسريق والقطيف: 

تتعاون البرتفال مع الدولة الصفوية ف إخماد 
ثورات بلوجستان ومكران. 

تتحد الدولقان بق مواجهة الدولة العثمائية. 


تصرف حكومة إيران النظر عن جزيرة هرمز, 
وتوافق أن يبقى حاكمها تابعاً للبرتغال. 

قارن بين هذا الموقف الصفوي المخزيء وموقف 
(الدولة الجبرية) التي كانت تحكم الأجزاء 
الشرقية للجزيرة العربية» إذ تصدت هذه الدولة 
للاستعمار البرتفالي بحل صر البطولة والفداءء 
حتى سقط زعيمها السلطان مقرن بن زامل الجبري 
رحمه الله شهيدا عام ١157م‏ وهو يدافع عن 
البحرين. 

أخن الشاه عباس بإجراء اتصالات مع القوى 
الأوروبيةالمعادية للعثمانيين لتشحيل حلف 
مشترك؛: وقدم عروضا لأسبانيا لتقاسم أراضي 
الدولة العثمانية !«ولم يكحن هذا العرض سوى 
واحد من عروض كثيرة حملها سفراء إيرانيون 
كانوا يقطعون المسافة بين أوروبا وإيران جيئة 
وذهابا. من ذلك إرسال وقد عام 8/١٠٠١ه‏ (015١ام)‏ 
برئاسة الإنجليزي (السير أنطون شيرلي) إلى حل 
من البابا وإنجلترا والبندقية وفرنسا وبولنداء 2 
الوقت الذي كانت الحرب بين الدولة العثمانية 
والنمسا مشتعلة الأوار». (د. محمد عبد اللطيف 
هريديء؛ الحروب العثمانية الفارسية:» ص .)١١‏ 

هذه هي الصفوية: مصطلح نختزل به كل 
معاني الزندقة والشعوبية والخيانة والظلم. 


أبشروا يا ثوار فقد بدأ العد التنازلي.. 
ما بسن خطيب سوريا ومصطفى ليبيا 


د. عبد الله الحريري- أرفلون نت ؟١/17/11١؟‏ 


القياقةة اللسياسية لأ كورة شهبية ساف هادا 
لاتقل عن أهمية القياذة التسكرية الموخدة 3 
ونصف لكحونها متنافرة» مشتتة)» متناحرة, مختلفة 
المشارب والمصادرء بعيدة إلى حب ما عن الإحساس 
وجراحاته؛ء إلا أنها رضخت للضغوطات المختلفة من 
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سكا ويف اق و بضاك اكتلفتا لتر القدوية 
والمعارضة:؛ وانتخبت خطيب الجامع الأموي الشيخ 
أحمد معآذ الخظيب ركيسا له: 

لحن مكر الليل والنهار بثورة أهل الشام: 
ما كنن ليمرر هذا الاجتماع؛ إلا بمقايضات تلبي 
رغبات زعيمة النفاق العالمي (أمريكحا) وتمرر 
تطلعات روبرت فورد © مندوبه الخاص «رياض 
سيف».. ولكون ثورة سوريا ثورة العزة والكرامة ؛ 
فلا بد من محاولة الإقلال من شأنها بترشيح إمرأة 
تكون ثائبة للشيخ الخطيب!! 

لا.. لا.. لا تظن- أيها القارئ الكريم- أني 
أحتقر المرأة أو أقلل من شأنهاء فهي معززة مكرمة بنص 
القرآن الكريم لا مَنْ عَيِلَ صَِلِسًا ين دَكَرٍ أ أن وَهْرٌ 
حاو يحَمنُونَ (5) * [النحل]. 

وهي أمّ تلد الأبطال» وبنت المجاهدين؛ وأخت 
الرجال الشجدان: وقد تميف كه الكورة كينا 
تحمل الرجالء؛ وصبرت وصابرت» وتحملت كل 
أنواع الأذى من دون صخب ولا وصبء ولا ضجيجء 
ولامثة: ولا تطاول على الناس.. محتسبات 
محتشمات!. 

[ذا هجا يال التعاف م ون وهال التشييات 
واككستلقات على حبال القورة يتتعمصين شد طبية 
الرجالء ويتبوأآن مرحز الآمر الناهي, وعيها 
تنفك من شنطتها المحشوة بأدوات الزينة:» ولا تمل 
من التردد على صالونات التجميل؛ وهي © الخصام 
غير مبين: اومن يُكْنَوأ ف ال ةَوَهْو في لص ميد 
مين (410 [الزخرف] 

هذهالمراحزيتبوأها الرجال الأقوياء 
الأشداء» لا من يستمد كماله من الزينة: 

وما الحليٌ إلا زينة من نقيصةٍ 

يُتَممٌ من حسن إذا الحيدن قصيرا 
وإتحالا شر وان يتيناذة الشطيسب 


للاتلاف» فإني أرجو الله أن لا تحون الأخريات 
نذير خيبة وشؤم على الشثورة «ما أفلح قوم ولوا 
أمرهم إمرأة» امسند الإمام أحمد: 4؟/54١]‏ 

فنضرب كفا بكف ونصيح ونولول بعد 
خراب مالطة: «إذا كان طباخنا جعيص» شبعنا 
مرقة). 

ولا كان رسو الله يَكِةِ يعجبه الفأل 
اللعمييب ناس امنارل يقابب » القطبب لقوق 
الثورية والوطنية. وبالمناسبة» ومن باب التفاؤل 
أمظ :امسق قار" اسيم خطاب ا اخطيت: وكات 
اسان نخست شت القايدل ركديين الجاحيس 
الوطني الانتقائي الليبي: 

أولاً: مقتطفات من أقوال مصطفى عبد الجليل 
كيان التحرين يوه #لا/ر 11/1١‏ 

- تحية لأرواح الشهداء وأسرهم, والجرحى 
وعوائلهم. 

- الشكرلله يأتي بالسجود وبالتكبير؛ لا 
وطاق الرصاصى يق البواء الثم سفن هوه الشكر 
على التحرير] 

-. ' التشرية الإسلامية في الصوو الأسناستي 
لامشرويع» وكل قانون يصادع الشريعة كيو معطدل 
قانونا 

- تقنين القوانين المصرفية بعيداً عن الرباء 
وفتح الكصارف الأسلامية سييدا قورا. 

- راهن النيتو على الخيار السياسيء وأن لا 
ححسع عحستكيا: ووتحضن الله يكنا اسم 
العميكرى. 

- اسستحدتا وزارة جديدةاسمها :وزارة 
الشهداء؛ والجرحىء والمفقودين. 

- هناك أراض وعقارات نزعت من أهلها 2 
العية التايع د و العا كم فيها إلى العاتون. 

قرقية اسحغاتية ]إلى الترنة النض تيهنا صل 
الفمركرين للدت القين شارك | جك القدال. 

ذ- متخدسيسن موارع للمعاظيق واس الشهداء: 

2- .وهاوقا واموالنا واعراضيها علينا بحراة. 
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- الصلح والتسامح ونزع الحقد والشحناء أمرٌ 


ضروري لنجاح ثورتنا. 
بالصدق والصبر والتسامح. 


- سيكون لدينا أمن وطني؛ وجيش وطني 
يحمي الحدود والوطن. 

- أتمنى للشعب اليمني والسوري النصر 
وتحقيق أمانيه» وللشعب الليبي بالتقدم والازدهار. 

ثانياً: مقتطفات من خطاب شيخ الجامع الأموي 
أحمد معاذ الخطيبء بتاريخ 7/557١/1555١.ه‏ الموافق 
ل ١1/١1/11١آم:‏ 

- سينتهي عمل هذا الائتلاف فور سقوط 
النظا. 

- سيتم محاسبة كل من توغلت يداه 4 الدم 
السوري 

الافقلاف لم وسن فيه أناء أق عبان 
أمور تخون دماء الشعب الثائر. 

2 وري الطارية يستكي لأساءوفات جيه 
السوريين 

- أتعهد بأن أكون خادماً لجميع السوريين. 

- أدعوالمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته # 
دعم شعبنا لتحقيق أهدافه. 

- الشعب السوري هو من أكبر الشعوب 
الصانعة للحضارة ولا يقبل بهذا التعامل والتجاهل. 


«الشيخ الأسير».. داعية لبناني من طراز فريد 


موقح الإسلاميون - ٠١15/1١/١١‏ 


الشيخ أحمد الأسير الحسيني» إمام مسجد بلال بن 
رباح وخطيبه 2# مدينة صيداء جنوب لبنان» يركز دائما 
4 خطبه على ضرورة تغيير أحوال المسلمين + كل 
محان إلى الأفضل من خلال التضحية وخدمة الدين 
بالنفس والمال» بصرف النظر عن تنويعاتهم المذهبية. 

وبالرغم من أنه بدأ عمله 4# مجال الدعوة عام 
ك6 إلا أن شهرته بدأت تنتشر #4 أنحاء لبنان عام 


١‏ حين جاهر بدعمه وتأييده للثورة السورية» ثم ذاعت 


أكثر العام الجاري حين قاد اعتصامًا شل مدينة صيدا 
لأسابيع من أجل المطالبة بنزع سلاح حزب اللّه. 

الشيخ أحمد محمد هلال الأسير الحسيني» سني 
لبنانى ذو نزعة سلفية؛ ولد ْ صيدا سنة 1974» والدته 
شيية من بلدة صور. تابع الدراسة الشرعية 4 كلية 
الشريعة التابعة لدار الفتوى 4 بيروت؛ وقد بدأ بتحضير 
رسالة ماجستير ولم يكملها بعد. 

بنى مسجد بلال بن رباح مع مجموعة من أتباعه 
نيئة /3ة1 جك غير - .شرق مديئة عبيد| جتوب لبنان 
- ومنن تلك اللحظة وهو إمامه وخطيبه. 

يتطرق يي خطبه إلى المسائل التي تهم المسلمين 
والأمة بشكل عام بحسب اعتقاده» وإلى القضايا التي 
تهدّد وجودهم وعقيدتهم وأمنهم وسلمهم الأهلي»؛ خاصة 
© بلد مثل لبنان متعدد الطوائف والمذاهب؛ ومن هنا 
تر يفا نغطية ايا ذاف يعد سياكى قطالب بإسقاطك 
الحكومة الحالية وندد بالبيمنة على البلد بقوة السلاح 
هن قبل ركو معينةه» 3 إشارة إلى حرب الله. 

أخذت دعوة الشيخ أحمد الأسير للاعتصام مؤخرًا 
ل ساحة الشهداء للوقوف بجانب أهالي سوريا أهمية 
بالغة على الساحة البنانية المحلية» وجاء تنديده بالنظام 
السوري والعنف «النظامي» على رأس كل فقرة قرأها. 

وسبقها انتقاده أحد المشايخ الشيعة التابعين لحزب 
الأشحف هل ]ناكو اللشيرة معكيرا أن منافاته الأشير 
«تطاول على أصحاب رسول اللّه). 

وبالفعل أثار الشيخ بلبلة وضجة 4# منطقة صيدا 
وما حولها بشأن البدف من هذه الخطبن ورغم 
الانتقادات التي لاقاها والاتهامات التي وجهت إليه 
بشأن «التحريض المذهبي»» إلا أنه لقي رغم ذلك تأييدًا 
دلهوكا ] خوخ وما ل يماعة اللقيواع إل جكتاهرة اقدوة 
الشعب السوري واستنكار المجازر التي تُرتكب بحقه 
من كل نطاء الركيسن السوري بشار الأسدء بالإضافة 
للأصوات التي أيدته أمام مسجد بلال بن رباح. 

ويعتبر الأسير أن شعبيته تعود إلى مقاربته ملفات 
حساسة كالظلم 4 سوريا والذي يسكت عنه 
الجميع على الرغم من المشاهد ا مؤلمة لعشرات القتلى 


٠‏ 5 التراصد - اللعدد ١١١‏ - مشرم 14؟:5اه 


والجرحى والمشردين» وهو ما يجعله بحسب كثير من 
اللبقافييق واعية لبنانى م ظراق تخا تويشيز الشيع الى 
ان بعض السياسيين ب لبنان لا يرون ان ملف تدمير 
المساجد حساسء وهو أمر استفزازي بالنسبة للمسلمين 
عامة. 

أها هن الفقات الاتتلامية الس قدضة الأسير 
وتؤيد مواقفه فهم السلفيين وحزب التحرير 
وبعض السنة الذين يرون 4 مواقفه جرأة غير 
معفاذة هق قييل وهتاع السنة نف ليان ولطانا 
أحد الأسير أنه لا يهدف للسياسة ولا للوصول الى 
النفوذء بل عمله وخطاباته «من أجل نصرة الإسلام 
ونشر الثقافة الإسلامية 4# المنطقة). 

وكان اللافت 4 خطابات الأسير هو توجهه الى 
المسيحيين باستمرار لطمأنتهم وحثهم على البقاء؛ 
كك إن اث وسكي عقا يفناهة لشو اقيق نصيدا: 
وهي منطقة مسيحية مع عائلته ولا يكن أي نزعة 
كراهية للون الآخر. 


العلمانيون يقولون إن الحركة الإسلامية 
تكقفي بالإجمال ولا تقدم حلولا تفصيلية 


عبد المنعم الشحات - الإسلاميون ٠١١1/٠١/١١‏ 


لو سلمنا جدلاً أن الحركة الإسلامية اكتفت 
ببيان أن تطبيق الشرع يحقق للناس المصلحة 4# الدنيا 
والآخرة وَل أنَأَهْلَ الشرعة امئوأ وَأتَهَوَا هعلوم رَكتٍ ين 
تسمل وَالارْضٍ ولكن كَدَبوأْ كأََدْسَهُم يِمَاكَانوا يَكِبُونَ 5 4 
(الأعرافء الآ يعد هذ | خلا [جمالنا مشولا + 

ألا يكون ذلك بمثابة من يصف لك الطريق 
إلى الطبيب الماهر حتى وإن لم يخبرك بما 
سيصف لك من دواء؟ أم أنهم يخفون خجلهم من 
الاعتراف بأنهم لا يرون 4 تطبيق الشرع أنه سوف 
يحقق ما وعد الله به من البرحات #ذ الدنيا 


والآخرة ؟! 


الحاص ل أن الإسلاميين وحدهم هم 
المطالبون بالتفصيلء وإلا اتهم مشروعهم بعدم 
العملية» وكلما انبرى بعض الإسلاميين لكي يقدم 
التشروع الفنصنيلى اللقضمن الفتشريغات الأسلامية 
والاقتصادية والاجتماعية وبعض هده المشاريع مطبق 
عمليًا على أرض الواقع؛ مثل البنوك الإسلامية 
والمدارس الإسلامية والقنوات الفضائية الإسلامية 
«مع التحفظ على كثير من ممارستها» حاول 
العلمانيون أن يهونوا من نجاح هذه التجارب العملية؛ 
و4 نفس الوقت يحاولون إثارة التساؤلات عن المنهج 
الإسلامي لحل بعض المشاكل التي يغلب على ظنهم 
أن الأسحاكميين لا دلكوون كيبا فلا كىن قينا 
أن يتساءلوا عن الحل الإسلامي لعلاج ثقب الأوزون 
مع أن الإسلاميين لم يدعوا أن الوحي ما يزال يتتزل 
عليهم على طريقة رجال الكنيسة #4 العصور 
الوسطى؛ وإنما يدعون لتطبيق قواعد الشرع المنزل 
!© جميع مناحي الحياةء ومن هذا الشرع: الأمر 
بالسيرك الآأرض» ومن هذا الشرع: إن الأصل ل 
المعاملات الإباحة. 

بيد إن معظم القضايا التي يتعرضون سوف 
يساهم تطبيق الشرع 4 حلها على الأقل من باب 
أنها من جملة فروض الكفايات مما يوجد دافعًا 
دينيًا يلزم المتخصصين بالقيام بحل هذه 
المشكلات:. وهو دافع تبحث عنه الحكومات 
المدنية ‏ كثير من الأحوال. 

ومن هذه القضايا التي يظن العلمانيون أن 
الإسلاميين لا يملكحون فيها حلولا تفصيلية: 
مشكة البطالة؛ ذلك لأنها ترتبط ‏ كثير من 
الأحيان بأوضاع اقتصادية تفصيلية. 

إلا أن مشكة البطالة من المشاكل التي 
يؤدي تطبيق الشريعة © المجتمع إلى حل جزء 
كينها بو الشفلوف الكتروق» وتصترب أنش: 
لبعض التشريعات التي تؤدي إلى انخفاض معدل 
البطالة: 

الآول: من أهمها تحريم الرباء والذي يكحون 
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بديله أن أصحاب المدخرات المتوسطة والصغيرة 
عليهم أن يستثمروها عن طريق العمل وليس عن 
طريق إعطائها للمستثمرين الكبار بالربا؛ إما 
مباشرة وإما عن طريق البنوك» وهذا يوفر عددًا لا 
بأس به من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والتي 
تعاني الدول معاناة كبيرة 4# محاولة توفيرها لتوفر 
من خلالبا فرص عمل للشباب. 

الثاني: من مصارف الزحكاة توفي رآلة الحرف 
للفقير القادر على الحسب والذي لا يجد آلة 
حرفة؛ وهي فكرة مطبقة على بعض المستويات ب 
بعض الجمعيات الخيرية. 

الثالث: التربية الإسلامية التي تزهد 4 متاع 
الحاة الدئيا - لاسسيهما المفقود منها- يفين 
النشباب على القببول بالأعحال التشافة بدلا سن 
التسكع انتظارًا للوظيفة المرموقة. 

الرابع: التشريع الإسلامي 4 شأن المرأة؛ والذي 
اعتبر مجال عملها الأول هو بيتها - وإن أباح لبا 
العمل كاستثناء وليس قاعدة- يوفر فرص عمل 
للرجال؛ ويضمن توزيعًا عادلاً لفرص العمل بين 
الأسر؛ بخلاف الوضع الحالي الذي يمحن أن 
تحصل فيه بعض الأسر على فرصتي عمل ف مقابل 
فقدان أسرة أخرى لأية فرصة عمل. 

بالإضافة إلى أن الأسرة التي فيها امرأة عاملة 
غالبا ما يرتفع مستوى إنفاقها؛ كنتيجة لارتفاع 
دخلها ولاحتياج المرأة فيها إلى الكحثير من 
التسهيلات وكنيرمن الكماليات؛ ولو أاضفنا إلى 
هذا شيوع التبرح وكم الإنفاق الذي يتم عليه علمنا 
أن عمل المرأة غالبا ما يعود إلى تجارات تسحب 
الشروة إلى خارج البلاد بلا فائدة؛ بل وبفرص عمل 
محدودة فضلاً عن كونها محرمة كي الغالب. 

الخامس: الإسلام يمنع وجود الصور المثبطة عن 
العمل؛ مما يحدث الإحباط لدى الشباب عندما 
يشاهد الدخول الفلكية للفنانين ولاعبي الكرة 
مما يجعل بعضهم يلهث خلف هذا السراب وبعضهم 
على الأقل يصيبه الإحباط العام. 

السادس: التشريع الإسلامي 4 شأن تنظيم 


إحياء الموات وتمليك الموات لمن أحياه يساعد على 
سرعة انتشار العمران وتناسبه مع الازدياد ب حاجة 
الناسء وهذا لا يمنع أن الدولة الإسلامية من 
الممكن أن تسبق إلى إحياء موات ثم تعيد توزيعها 
بالضوابط التي تراه ا؛ ولكن هذا لا يمنعمن 
الإقرارلمن أحيا مواتًا من تلقاء نفسه بحقه الشرعي 
خ تملكه. 

هذه بعض للتشريعات الإسلامية ذات الأثر 
4 علاج قضية البطالة؛ هذا بخلاف مبادئٌ 
الشريعة العامة: من العدالة» والإخوة الإيمانية» 
وحرمة المال العام؛ وتحريم الرشوة - ولوتحت 
مسمى البدية- جل ذلك مما قد تحرمه أيضًا 
القوانين الوضعية؛ ولكنها لا تستطيع اكتشاف إلا 
القدر اليسير منه بينما يؤدي التطبيق الشامل للشرع 
وتربيةالناس على هده المعاني إلى وجود الوازع 
الإيماني الذي يقلل جدًا من هذه المظاهر. 

هذا كله ش حالة التطبيق الشامل للشرع أما 
و4 الحال الذي نعيشه فما يزال أمام الإسلاميين 
كثير من الحلول يمكن تقديمها إلى الناس. 

منها: الزحاة عبر الجمعيات الخيرية وغيرها مع 
التركيز على الأسر التي يوجد أمل # نقلها من 
حالة الحاجة إلى حالة الاكتساب ولو بإعانتهم على 
الاتجار بالسلع الخفيفة 4 الأسواق. 

ومنها: حث رجال الأعمال على إدخال اليعد 
الاجتعماعي «الأخوة الإيمانية» ‏ مشروعاتهم 
التجارية فمثلاً يمكن لكثير من رجال الأعمال أن 
يتنازلوا عن مشاريع المكينة لصالح تشغيل كم 
أكخبوسن العمالة محتسبقق بذلك الأجرعتن الله 
طال ما أن هذا لن يؤثر تأثيرًا كحبيرًا على جودة 
منتجه»؛ وهو حل تحاول بعض الدول الاشتراكية 
فرضه بالقوة» ويمكن بالموعظة أن يستجيب عدد 
من رجال الأعمال المسلمين. 

ومنها: حث ذوي الخبرة بالملشروعات الصغيرة 
على تقديم استشارات مجانية للشباب عبر 
الجمعيات الخيرية ومواقع النت. 
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إياد آغ غالي.. من اليسار إلى زعامة «أنصار الدين» 


موقع الاسلاميون 5١/١11/؟1١؟‏ 


زعيم قبلي من الطوارق.. دبلوماسسي 
سابق.. وسيط دولي.. قاكد عسكري.. 
مُتخظِر إسلامي.. بلعض الألقاب التي 
تصاحب اسم «إياد آغ غالي» مؤسس وقائد 
حررحة رأنصرر الدين» المسلحة ‏ شمال 
ماليء: والتي يصفها مراقبون بأنها «طالبان» 
إقليم أزواد. 1 

ولإلياد غ غ الي (320ز_لتلقطع_26) : 
الذي لا تملك أي وسيلة إعلامية صورة 
مؤكدة له حتى اليوم» مئثل تاريخه رحلة 
فكرية من أقصى اليسر إلى أقصى اليمين» 
وجولة جغرافية تجاوزت صحراء أزواد بشمال 
مالي». ‏ غرب أفريقياء التي يقال إنه يحفظ 
كل شبر فيها عن ظهر قلبء الرجال والمناخ 
وتاريخ القبائل. 

ود ب مقربين منه فإن ماعاونته 
خلال رحلته الفكرية والسياسية إجادته 
إقاعهة العلا قات واللعهب على التوازنات 
واسشانار الأحداكظ» ناكد امن إقافه: 
علاقات دولية وإقليمية متشعبة. 

وينحدر «أبوالفضل»:؛ كما يكنيه 
أنصارهء من قبيلة الطوارق ذات الزععامة 
التاريخية باإقليم «أزواد»» وحان 4 شبابه 
شفوكا سباق الجمال قبل أنزيك برقيصع 
قائدا قبلياء ومن القلة الذين يستشارون؛ حتى 
أطلقت عليه قبيلته اسم «أسد الصحراء». 

و إطارالصرع التاريخي للطوارق 2 
مفههعراء أؤؤاة ع الملظة الركضرية 2 
عالى فين لجل البحتغلال إفلسيم أزؤاذ 


وتأسيس وطن قومي للطوارق» خاض «إياد» 
القتال ضد حكومة باماكو خلال الحرب 
الأهلية #ة تسهينيات القرن الماضي ضمن 
صفوف «الحرحة الشعبية للأزواد»» وكحان 
وقتها قائدًا قوميًا أقرب إلى الفكر اليساري. 

ويوساطة جزائكرية:؛ توقف القتال هشه 
منطقة «كيدال» ‏ مسقط رأس إياد غالي 
بين حكومة مالي والانف صاليين الطوارق 
أواخر عام ؟199:؛ وتم إدماج العشرات من 
مقاتلي الحرحة الشعبية © الجيش المالي» 
إلا أن غالي رف ض أن يكون أحدهمء؛ فتم 
العربية السعودية. 

و4 مقابلة حديثة مع مجللة «جون 
أفريكحا»:؛ قال الوزير الجزائري عبد القادر 
أمساهل إن إياد غالي «كحان من المفاوضين 
الرئتيسيين الذين أبرموا الميثاق الوطني سنة 
إن هشريك كفيره من الحرحات 
الفاعلة #4 الشمال). وأضاف من الخطاآاً 
«إقصاء زعيم حرحة أنصادر الدين إياد 
غالي» من أي حوار»؛ مؤكدا أننا «كثيرًا ما 
ننسى أن الحرحة مكوناتها الأساسية من 
الطوارق». 

يفن عساة 1859 محرت فسترة فيوس 2 
حيةة «إياد غالي»؛ تضاربت فيها المصادرء» 
بعضها ذه ب إلى أنه تفرغ فيها لأعماله قلم 
يكاهوسريغلى التشاحة السياسية والع سكرة 
بأزواد؛. ويبعضها تحدث عن ذهابه إلى 
باحستان وانضمامه # موريتانيا إلى جماعة 
«التبليغ والدعوة» التي تتنشط عبر العالم ب 
المجال الدعوي وترفض الخوض # السياسة 
ومجالات اختلاف الأمة. وبعضها يقول إنه 3 
هذه الفترة تعرّف إلى الفكر السلفي على يد 
شاي اتسعوديةة تصن الكاب قبلا أقة تضم 
لجماعة التبليغ؛ قم تعرف على الفحخر 
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السلفي بميول جهادية. 

ل العام ,7٠٠١7‏ عاود «إياد غالي» الظهور 
لكخن # دور الوسيط بين أجهز المخابرات 
الغربيية وتنظضيم (القاعدة ببلاد المفرب 
الإأسلامي) للعمل على إطلاق سراح رهائن 
غخرييين. وكانت وساطات مثمرة نجحت ب2 
عودة الرهائن © مقابل حصول التنظيم على 
ملايين الدولارات حكفدية. وحكان أيضا كبير 
المفاوضين لدى السلطات المالية 4 مفاوضات 
أجرتها الحكومة مع متمردي الطوارق. 

ويقال إن لقاءاتته مع قيادات القاعدة, 
خلال المفاوضات:ء؛ جعلته يتعرّف أكثر وعن 
قرب على الم ساحين المنتمين للتنئليم 
وأفكارهم فجرى ما يشبه التلاقح الفكري. 

هذه لكين عمجل إناه فوظت] إناركا 
4 الجزاكر وليبياء وكانت الفرصة السائحة 
له سقوط النظام الليبي ورحيل معمر القذا, 
اننم شيك طوريد سوط اورف 
محاولات الطوارق للانفصال بإقليم أزواد عن 
حكومة مالي. فعاد إياد غهالي إلى أزواد 
واتخذ من سلسة جبال «أغرغار» القريية من 
«كيدال» 4# أقصى الشمال مقرًالهء وجمع 
حوله مئات المقاتلين الطوارق» بينهم جنود 
وضباط من الجيش المالي ومقاتلون آخرون 
عادوا حديئًا من ليبيا وعشرات كانوا يعملون 
معالجيش لموريتاني»؛ واستجلب كميات 
كبيرة من الأسلحة والذخيرة. 

وكا آوالحظا الحام 00411 انس الي 
حرحة (أنصارر الدين»؛ وهي حركة تصف 
الشريعة الإسلامية؛ وإعادة الاعتبار لمكانة 
بحرية وحقوق سكان أزواد. 

ولتكات غاسيحةة الجسرمخحنة مسق 
المطلوارق» لحن الطابع الإسلامي جلب لبا 
أنصارًا من مختلف المكونات العرقية 3 


المنطقة:؛ بلومزن دول الجوار. وه نوهمبر/ 
تنسيق مباشر مع «تنظيم القاعدة ببلاد المغفرب 
الإسلامي»؛ أشبه ما يكون بالتنسيق القائم 
بين حرحتة طالبان وتنظخيم القاعدة 2 


أفغانستان. 
حرح لق االتوحيد والجهاد هة غخرب 


أفريقيا»ء التي انشقت حديئًا عن تنظيم 
القاعدة؛ و4 أواخر شهر يناير/كانون الثاني 
5 بدت الحرحة عملياتها المسلحة 3 
أزواد بهعجوم على مدينة (أغلهوك) غرب 
حيدالء: حيث سيطرت على قاعدة 
عسكرية هناكء؛ قبل أن يتمكن مقاتلوما 
من اقتحام قاعدة #مشش) العسكرية قرب 
مدينة تساليت واستولوا على كميات كبيرة 
من الأسلحة والآليات العسكرية. 

وا" من نف سالشهريناير/ كحانون 
القاتي قالنت يفة ( 18316 طاتمة2) 
المالية إن إياد غاليء. وصل برفقة سبعة وهم 
«مصابون بشكل بالغ)» بقذائف صاروخية؛ 


إلى مستشفى برج المختار بالجزائر. هقرب 
الحدود مع مالي» دون أن تحدد طبيعة إصاية 
زعيم حركة أنصار الدين. وتعافى إياد غالي 
على ما تأحد من تتابع الأحداث فيما بعد 
وكان أول ظهور مصور له مع أعضاء حركته 
ةا شريظ كيدي اذيع ى مارس /آذار اعلا 

وأشار متحدث باسم الحرحة إلى غالي 
بلقب «القائد» وظهر إياد ‏ شريط الفيديو 
وهويتفقد المقاتلين» ويومّهم ‏ الصلاة: 
وأعلن عزمه تطبيق الشريعة الإسلامية © 
المناطق الواقهة تحت سيطرة الحرحة حيث 
أمسس مج الس محلية تسير شؤون المدن 
والبلدات التي سقطت # يد مقاتليه. 

و أع قاب الانقلاب المسكحري على 
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السلطة الذي وقع"" مارسع/اآذار © 
العاصمة المالية باماكحو وأطاح بالرئيس 
آمدو توماني توريء بدا أن شمال مالي 
الصعراون مشا و طن ا نع سير 
التركمنات الفا رقيية ابراكة وسبيظ انان 
حرحة («أنصار الدين» على مدينة تمبحكحتو 2 
؟ أبريل/نيسان ؟١١١5»:‏ وبعد أيام قلائل من 
هذا الحدث #4 أبريل5١١٠‏ وجه زعيم أنصار 
اتوي براك إل نمضا تيجو صهر إااة 
بحلية+ فال فيه إن العاهدية. :2 إشارةإن 
القاعدة والجماعات الجهادية # المنطقة 
اجتمعوا مع أنصار الدين وتعاهدوا على نصرة 
الحق وإقامة الدين ورفع الظلم عن المظلومين؛ 
بحي شببل اتسين وترعيو كامقهة فل 
حلمعة التوحي ده داع يّتا ال سكا إلى 

وقال «أبوالفضل» ‏ كنية إياد غالي ‏ 
إن من وسائلهم لتحقيق هذه الأهداف الدعوة 
إل اللهباتشكبة والوعظك:ة الحستنة؟ كم جهباد 
القن عسنوتطبت دق الشرودة ون ذا 
مايو/أيار ٠١١5‏ وقعدت«أنصارالدين) اتفاقا 
مع «الحرحة الوطنية لتحريرأزوادا وههي 
حرك: لا تعفد الطايع الذي انيثى سصقية 
«أنصار للدين»»؛ وتسعى للانفصال بإقليم 
أزواد ‏ د .نص على إقامة اتحاد بينهما تحت 
مسمى «المجلس الانتقالي لدولة الأزواد 
الإسلامية». لحن خلافات حالت دون تنفيذ 
مشروع الاتحاد. 

بينعا أعللنت حرحة «تحريرأزواد) 
استقلال إقليم أزواد من جانب واحدء ظل 
إياد غالي يجاهر: «أنا لست مع استقلال 
«شمال مالي)؛ أريدالشريعة لشعبي)؛ وهذه 
مفارقة كبيرة بين الحركتين. 

4 الوقت نفسهء حذر «إياد أغ غالي» - 


تصريحات حديثة نسبت إليه- منأن 
نيران التدخل العسكحري بمالي «١ستطال‏ حل 
شعوبالمنطقة). وأحد - #4 حديث 
لوكالة صحراء ميديا الموريتانية المستقلة نشر 
هذ الأسبوع - أن حرحكته د«بذلت حل 
الجهود الممكنة من أجل تجنيب المنطقة 
ويلا تالحرب»:؛ ورأى أن «الحلول الأحادية لا 
تجدي نفمًا)»؛ مشيرًا إلي رفض حركته «مبداً 
الإملاءات». 

و4 النهاية:ء يجمعالمتابعون للشأن المالي 
على أن أبعادًا عديدة اختلطت بها دعوة إياد 
غالي وحركته المسلحة؛ بعضها قبلي وآخر 
قومي وآخر انفصالي ثم أخيرًا البعد الإسلامي 
ومنزلة الدين لدى السكان المحليين. 


التلاعب الإداري لتقسيم مصر 


عامر عبد المنعم - المرصد الإسلامي ٠١1١/١١/١5‏ 


وس طالجدل الدائر # مصر منذ الثورة 
وحتى الآن وانشغال الجميع بالتفاصيل 
والأمخرائط ظ مارك القسعالنة» فناف قوق 
خارجية وداخلية تعمل على تقسيم مصر وفقا 
لخطط مدروسة ومعدة سلفاء لديها إمكانات مالية 
وإعلامية وسياسية وبشرية واسعة. 

يظهر تنفيذ التخطيط المعادي © شكل 
مبادرات وتصورات من مراكز وجهات تبدو 
رسمية أو مرتبطة بالدولة؛ وتحقق هذه المخططات 
مكتسبات ب ظل حالة الارتباك التي تعيشها مصر 
الأن: ا 

لقد نشرت الأفرام يومالثلاثئاء 
75 خريطة تتنسيم حييفة لصن 
أعدتها هيئة التخطيط العمراني زعمت فيها أنها 
تريد إعادة ترسيم المحافظات ليكون لحكل منها 
مَتفن] على البجر: 
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واخشوب) هذا التسنسيه الإدارى السدييد 
هوالمتعلق بفصل وادي النطرون عن محافظة 
الوعيرة واقتطاع كز من مماقطة مظطرو لإتشاء 
محافظة جديدة بإسم وادي النطرون. 

هذا التقسيم الإداري الجديد هوالتنفيذ 
الدقيق لما خططه أصحاب التوجه الانثفصالي من 
المسيحيين ا مصريين لايجاد الرقعة الجغرافية التي 
ستكون بداية لتاسيس الدوكة القبطية: 

من المعروف أن بعض المسيحيين المصريين 
يتوقون إلى إقامة دولة خاصة بهم منذ نصف 
قرن تقريبا ظنا منهم أن الفرصة مواتية لضعف 
اللسجلفين وتخضيع الدوكة اتهيرية لاؤينتة الغربية 
الفطليبية: 

ولأن إقامة دولة يحتاج إلى شعب وأرض» 
كماق التطاتوب :سو اص فسن الكان المتاسب: 
فاإفكتار اكات سيا لقره ننه لاله هلا بيده 
افد ايت حافت # اليوط اجون كوا كه 
سكانية مسيحية بها. لكن هذا الخيار فشلء لآن 
المسلمين يشككون أغلبية # المحافظة» وتسبب 
تسرب فكرة الدولة المسيحية ب رد فعل إسلامي - 
4 السبعينات - أفشل هذه الفكرة. ْ 

بحت أ سنهاب امش كل الاتقنصاني فحن 
كان يديل: فاخكاروا وادي النطرون وات صحراء 
حشىالساحل اكشماتي الذي ريما لابوجد يه العقية 
التي أفشلت الحلم # أسيوط؛ وهي الكثافة 
السمكانة د لأئزيمن كان سن االقطاقدة فسن عا 
ألف نسمة. 

فمبِداً التومسع # الأديرة بمنطقة وادي 
النطرون وتحويلها إلى قبلة للمسيحيين» وبداً 
الرهبان يتركون حياة الزهد ث الدنيا إلى التوسع 
والتعمدد والسيطرة على آلاف الكيلو مترات افا 
وادي النطرون. 

بدأت الماكينة تعمل من خلال العلاقات 
الررسية وير الرسية زاماو ام لوق ديد 
للتمهيد لبذه الدولة فتم الآتى: 


١‏ بدا ديرالأنبا مقار يتوسع للسيطرة أولا 
على وادي النطرون كله وعدم الاحتفاء بالموجود, 
وتحقق للدير ذلك فغفي سنوات قليلة قام الدير 


31 وضع دير الأنبا مقار يده على ١٠؟‏ فدان 
طبقا للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١974‏ 

ب- سيطرالدير على ٠٠١‏ فدان بقرار من 
رئيس الوزراء رقم 7١السنة ١517/7‏ 

ج- حصل الدير على ٠٠٠١‏ فدان منحة من 
السادات 3 ١917/8/5‏ 

د - سيطر الدير على ٠٠٠١‏ فدان من قبيلة 
الحوائيصن: 

؟9- وعقدما سيطر ادير على الوادي التخفضن 
عن سطح البحر بدأ يتحرك ثمالا للسيطرة على 
الأراضي وحتى العلمين بالساحل الشمالي» ووضع 
الدير يده على آلاف الكيلو مترات بالصحراء 
الغربية بحجة الاستصلاح. 

ونشرت الصحف #4 أواكل التسعينات قيام الدير 
بوضع يده على 0١‏ ألف فدان بالقرب من مدينة 
الحعام عند الكيلو 19 بطريق الاس خندرية 
مطروح وعلى ساحل البحر المتوسط على بعد ٠٠١‏ 
كيلو من وادي النطرون 

بدا دير الأنبامقار 4 التحرك شرقا منذ 
السبعينات» للسيطرة على المساحات الواقعة بين 
الدير وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي لوضع 
يده على الأراضي الواقعة بين الكيلو 77 حتى 
الكيلو ١١8‏ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 

غ- استغلال أنصرر المخطط الانفصالي أزمة 
اتسلطة قبل الثورة وبعدها وحقى الآن: .3 الاننتيلاء 
على آلاف الأفدنة ‏ الصحراء الغريية» من جنوب 
البلاد وحتى شمالباء وآخر هذا التمدد المسيحي 
على الأرض استيلاء رهبان من الأسكخندرية منذن 
أيام على ١‏ الآف فدان 4# وادي الريان بالفيوم وهي 
محفية ظبيقية م ستغلين سمعف»:بنلظة الذولة 
والاستقطاب السياسي الذي أوجد حالة من الفراغ. 


هذا التوسع زادت وتيرتهيعد الثورة, حيث 
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يستغل الرهبان أزسة السلطة واتشغال الراي العام 
بالمعمارك السياسية ‏ وضع اليد على مساحات 
شاسفة من الأراضنى ونتاء أسسوان خريحائية عالفة 
وفرض سياسة الآمر الواقع. 

ذو الرعبةالحاتت ايا فاو بائشية 
االمقوطنات على فةة اتسائعات الكضييرة يطرع 
المزيد يزيد المخاوف ويثير الشكوك حول الأسباب 
الى شرفع عؤلاة الرمبان الاسقيلاء على الصخراء 


الغربية بهذه الطريقة. 
المزعومة © هذا الفراغ. 


وقد يكون هناك من يفكر ‏ أنه قد يأتي 
اليوم الذي يكونون فيه بش حاجة لمبادلة هذه 
الأراضي مع المسلمين # الجزء الشمالي الغربي 
لضو إق لم يتطيعوا السيطرة على غرب البالادة 

وجزء من هذا الجناح الانفصالي المتطرف هو 
الذي يقود حمل ةالتصعيد الطائفي خلال 
السنوات الأخيرة وزيادة المطالب الطائفية لابتزاز 
الدولة وإبعاد الأنظار عن المخطط الأصلى الداكر 
الآن غرب البلاد. ْ 

عندما أتحدث عن هذا البعض المتطرف» 
فأنا لا أتحدث عن أغلبية المسيحيين البسطاء الذين 
يعيشون 4# أمان مع إخوانهم المسلمين. وقصدت أن 
أكخشق هذه الممارسات القت تكير باللتسيحية 
المصرية» انييف كا م هبعة سد الوطنية 
والتفايش والحياة المتستقرة مذ فكات التمفيق ! 
وستجلب هذه الممارسات المزيد من الاحتقان ولن 
تحقق الأمن للمسيحيين المتعايشين مع إخوانهم 
المسلمين: بلان الكثير من المشكلات الطائفية 
التي تشهدها البلاد هي نتاج شعور بعض شباب 
المسلمين يمايحدث من هذه القلة الانفصالية 
المتطرفة ويشعرون بأن الدولة تخذلبم ولا تداقع عن 
وحدة البلاد ووقف هذه المخططات الانفصالية. 

روما حسيية التظاع اتسابق 2 اماع الشردن 
الطائفي للظهور بأنه هو المنقنذ للوطن من 


الفتنة» فأغرى هذا بعض المتطرفين 2# الداخل و 
الممجر بأن الفرصة مواتية لتنفين حلم الدولة 
القبنظية. 

وفوكلماية فروهة الأمتضان والمارستاه 
المتطرفة والانفصالية لن يكتب لبا النجاح: وإلا 

وشاقراء البو من مسو ذه الأقضار ايذافة 
نتيجة لغياب الدولة» وعدم القيام بدورها للحفاظ 
على كامل التراب الوطني والتراخي بش مواجهة 
الافكار والأفمال الانفصالية والخروج على الثوابت 
الوظنية. 

أين الدولة المصرية مما يحدث غرب البلاد؟ 


موفج كبير ومميز 
لمجلس رؤساء الأديان بمدينة حيفا 


موقج بانيت (فلسطين المحقلة) - ١١19/١1/١6‏ 


اقم يقاصة الموتمرات التابعة البنى البيافيين 
بمدينة حيفا اليوم الخميس المؤتمر الخامس 
لمجلس وزراء الاديان بالدولة» وذلك بمشاركة ١١‏ 
اماماً من الدولة الفرنسية» وركيس دولة اسرائيل 
شمعون بيريسء ورجال دين رسميين من الطائفة 
الدرزية والمسيحية والاسلامية والشركسية. وشارك 
+ انواس كدولات ركبين وري انه كراته ا الحسين 
شلغومي», وبمشاركة مندوبين عن مختلف الطوائف 
البلاد وانطلق المؤتمر ليشمل على كلمات 
وخطابات عديدة تدعم المحبة والسلام بين جميع 
الطوائف بالبلاد وتهزز من مكانة رجال الدين 
واهمية تعاونهم من اجل نبذ العنف. 

ويفيد مراس لا ان من بينالحضور 
والشخصيات البارزة كحان كل من:ء الراب 
مركي عهماية اشرات يزتا محسجر الأنام محف 
كيوان واليظرهس ره الزوسباتي قب اللزين 
القالاراليطزيرك اللؤقيض نواه.طتوال اراق 
البتاس تحفوي» الاك يطليت بيطلة كركمني اين لجرا 
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منجيان نوهان ورئيس الطائفة البهائية البرت 
لينكولن؛: وكل من الشيخ موفق طريف والقاضي 
اياد زحالة وغيرهم من الشخصيات البارزة والمهمة . 

ومن اهم ما تحدث به شمعون بيريس رئيس 
دولة اسرائيل مخاطبا الحضور وقال: «اقدم 
احترامي للجيش ولجهاز الشاباك على العمليات 
الدقفيقة»؛ نحن نعمل بمسؤولية ولا نمر مر الكرام 
على من يتعدى على حياة الانسان» ان لرجال الدين 
والقيادات الديتية وظيفة لخسيرة ومنهة يوقت 
الارهاب وسفك الدماء بمنطقتتنا». 

ويخصوص الاحداث التي تجري بجنوبي 
اتبلاد كعدث وكيس الدوكة :شاكلا : اادولة اسرائيل 
وسكان الجنوب متواجدون تحت ضربات حطت 
على البلاد صباح اليوم؛ فمواطنون قتلوا بسبب هذه 
الضريات واصيب عدة اطفالء الاطفال بالجنوب 
يعيشون تحت النار بخوف ورعب, لا يوجد هنالك 
شعبيكره الشف ويخب السلاه كتشعب 
اسرائيل» اعداؤنا ليسوا مواطني قطاع غزة وليس 
الاسلام؛ انما اولك الارهابيين القتلة الذين يعملون 
دون منطق ولا تفكيرا. 

وكدو وكين الدواكة شاكلا : ايد أسحراقيل 
بمذود ة شاك داكنا ء كني ) صمل مضل ساهو 
مطلوب لتحافظ وتحمي مواطنيهاء اعتقد بانه لا 
يوجد أي دولة بالعالم تسمح لنفسها ان تتحمل ما 
تتحمله اسرائيل وما تحملته اسرائيل 4 الوقت الذي 
كانت توجه به ضربات لمدن الجنوب». 

ونادى ركيس الدولة مخاطباً رجال الدين: 
«عليكم ان تتوحدوا لحي تمنعوا سفك الدماء 
وتمنحوا القوة والعزيمة لعمليةالسلام»: عليناان 
دنخرج بكلمة كيبيرة ومشتركة ضد الارهاب 
وسفك الدماء مع احترام للحياة البشرية والانسانية 
لننادي المنطق لكي يحفظ لنا اطفالنا جميعاً: فهذا 
هو الدعم الحقيقي والديني والانساني). 

وشيرهراسلنا الى ان البرتافع الغخخاض 


متشو شيا عانى خطاييات الكضبل ساي 
الطواكف والذين دعوا بها جميعاً الى السلم والتاخي 
والعمل المخلص من اجل نشر السلم والمحبة والحفاظ 
غلى الاأماكن المقرسعة وقدوسية وحرفنة امقثاير على 
حد سواء. 

هه ععل الموض و فسوان السافشة على 
الأساكن القديحة انما كانت البلا وحمانتيا 
بل واحترامها. 


بحضور 4؟ دولة ومشاركة أكثر من ١١٠١‏ بحث 
العتبة العلوية المقدسة تفتتح 
أعمال مهرجان الغدير العالمي الأول 


بلاد نيوز - 4/١١/؟1١؟‏ 


أقاهت الغقبة العلوية القدسة فمناء 
١0م‏ مم حفل افتتاح مهرجان الفدير 
العالمي الأول الذي تقيمه تزامنا مع حلول عيد 
الغدير الأغرء وقد حضر العديد من الأساتذة 
واللفمكرين والوجهاء والمسؤولين من مختلف بقاع 
المعمورة للمشاركة 3 هذه الحادثة العالمية الخالدة. 

تصدرت الحفل كلمة لسماحة الأمين العام 
للعتبة العلوية المقدسة سماحة الشيخ ضياء زين 
الدين(دام توفيقه) عرج فيها بشكل موجز على 
خلاصة سريعة وواضحة لمشهد الغديرء والدلالات 
القريبة لآيات القرآن التي أنزلت فيه؛ ولمواقف 
الرسول الأعظه(ص) وكلماته التي نطقها 3 
إقامته. 

وعن مهرجان الفدير العالمي الاول الذي 
تقيمه العتبة العلوية المقدسة قال سماحة الشيخ 
ضياء زين الدين: انبرت العتبة العلوية المقدسة 
لإقامة مهرجانها الأول هذا بهذه المناسية السعيدة» 
لتعلن للعالم كله -ومن خلال هذا الجمع المبارك 
من أعلام المذاهب الإسلامية أن المسلمين جميعا 
كما لم يختلفوا + ولاية علي عليه السلام 2 
العصر الأول لا يختلفون فيها ش العصر الحاضرء 
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وإن اختلفوا ب فهمهم لطبيعة هذه الولاية2. ومدى 
حدودها 4 حياة المسلم. 

ثم اعتلى المنصة سماحة الشيخ الدكتور 
مصطفى السماوي من تونس» والقى كلمة أشار 
فيها إلى انه 4 هذا المهرجان يجتمع المسلمون جميعا 
ضيافة علي.. واحد # كلمته على ضرورة 
دراسة نهج البلاغة واتخاذه منهجا ودستورا للحياة. 

بعدهاء تقدم الشيخ عبد الله حافظي من 
المغرب ركيس رابطة الأشراف الأدارسة بكلمة نقل 
فيها الى الحضور الكرام تحيات ابناء عمومتهم 
ومحبيهم وتحيات الأخوة # المغرب الإسلامي؛ 
واعرب عن حبهم لارض النجف الأشرف ومرقد 
الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام 

ثمالقىالسيد علي مكي العاملي من 
المجلس الشيعي الأعلى # لبنان كلمة 
بالمناسبة» وتلا ذلك كلمة للأستاذ الأول المتمرس 
4 جامعة الكوفة الدكتور محمد حسين الصغير» 
اشار فيها الى ان النجف اذ تحتفل بهذا اليوم من 
قبل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة انما تريد 
ان تبرهن انها للانسانية جمعاء. 

ثم اعتلى المنصة معالي الوزير اللبناني 
الأستاذ جوزيف الباشم» والقى كلمة اعرب فيها 
عن ان مشاركته هذه قد اسبغت عليه شرفين 
مؤئلين؛ هما شرف المثول # حضرة هذا المكان 
وشرف التغفني بفضائل امير المؤمنين 2 قصيدة 
اطلق عليها اسم (الإنسان الكحوني والقرآن 
البشري). 

تلى ذلك كلمة الأب سليم خليل رئيس قسم 
الدراسات الإسلامية والمسيحية المقارنة 3 
الفتيكان: جاء فيها: يشرفني اخوتي ان احضر 
معكم يذ هذا المهرجان العائي الأول» مهرجان 
الغديرء يشرقني ان نتخذ صورة الأمير علي بحل 
ماآتى بهمنرحمة من حكمة من عدل ومحبة 
لكل انسان؛ وفوق كل ذلك محبة للّه تعالى. 


ثم اعتلى المنصة سماحة العلامة الشيخ 
مرسل نصر رئيس المحاكم الدرزية:؛ وي هذه 
المناسبة العطرة؛ تقدم سمو الأمير طاهر القاكد 
جوهر حفيد سلطان البهرة بكلمته التي قدم فيها 
شكره الجزيل للقائمين على هذا المهرجان سائلا 
الله تعالى ان يعين الجميع ويبسط لبم التأييد 
والاجتهاد 4 هذا الاجتماع المبارك. 

كى] سكين الحقل كليدة بانتى] لكين 
المسيحي جورج جرداق ألقاها باسمه الأستاذ 
بديع أبي جودت» تقدم فيها بالتحية للقائمين على 
المهرجان: وأشار فيها الى عظمة شخصية الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام وعمق نظرته 
للوجود. 

و4 ختام اعمال الحفل تقدم سعادة الأستاذ 
ارنستو إبرام الدبلوماسي #ش الخارجية البولندية 
بكلمة نقل فيها سلام الشعب البولندي الى الاخوة 
الحضور واعرب عن فرحته بالمشاركة #ة فعاليات 
مهرجان الغدير العالمي الأول الذي تقيمه العتبة 
العلوية المقدسة. 


فضائح مدوية لأتباع الولي الفقيه 
في العراق ولبنان 


منذر النابلسي - موقح الحقيقة ١١15/11/١١‏ 


دوت فضيحتان من العيار الثقيل لأتباع الولي 
الفقيه 4# العراق ولبنان الأولى فضيحة الفساد 
المالي الذي رافق صفقة السلاح الروسي مع 
حكومة المالكي... فقد أعلن رئيس لجنة النزاهة 
البرلانية إيقاف صفقة الأسلحة الروسية للعراق 
بشبهة الفساد المالي والإداري . وَلِيعْلمْ أن أغلب 
الجهات العراقية التي ترتبط بهذه الصفقة تبدأً 


بمحتب المالكي شخصيا وتمتد جذورها إلى 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي 
الدباغ. 
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والثانية صفقة الأدوية التالفة حيث ذكرت 
وسائل إعلام لبنانية» أن شقيق وزير شؤون التنمية 
الإدارية» محمد فنيشء أحد القياديين البارزين 2 
حزب الله قام بتزوير توقيع وزير الصحةء علي 
حسن خليل؛ لإدخال ٠٠١‏ نوع من الآدوية غير 
الصالحة للاستخدام» وتم توزيع الأدويةالمذكورة 
منن١٠‏ أشهر على كافة الصيدليات: بحسب ما 
ذحرت فقناة «العربية». 

لسئا هنا بصدد تفصيل مداخلات وخفايا 
تلك الصفقات سيئة الصيت والتي تهدد حياة 
ورزق المواطن.. ولكن لنبحث الأمر من زاوية أخرى 
وهي لماذا تكثر هذه الخيانات لأعراض ودماء 
وقوت الناس عند من يدعى التقوى والدين وإتباع آل 
البيت عند الشيعة . بل إن المالكي الفى البطاقة 
القبميقية ظ المراق وكان انمتن الأسبابكيذ] الأنساء 
هو الفساد... وبعد الإحتلال أصبح العراق الثاني 
عربيا والرابع عالميا من ناحية الفساد علما ان كل 
الحكومات بعد الإحتلال إستلم رئاستها الشيعة ... . 

لقد صّدع أتباع ملالي طهران وأذنابهم 
رؤوسنا بأنهم أتباع آل البيت وأنهم سائرون على 
خطاهم ولا يأتي شهر أو أسبوع إلا وفيه مناسبة 
لميلاد إمام أو وفاة إمام أو ذدحرى موقعة أو حادثة 
تتعلق بتاريخ أئمتهم الأثني عشر ولعل آخرها مؤتمر 
يتعلق بحياة وتاريخ ميثم التمار صاحب علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه حسب ما يدعون ولعل الكثير 
شن أفل الست لم يسهيروا به خلال تك اناتم 
والتجفعات وا مؤتمرات يتم ذكرمائر أهل البيث 
والتغني بسيرهم التي يغالى بها حتى يخرجوهم بها 
عن صفتهم البشرية ويرفعوهم عن مقام الأنبياء بل 
يرفعونهم إلى مقام الإلوهية... والآأذحى من ذلك 
أنهم يخصون أنفسهم ويعطونها حصرية إتباع علي 
رضي اللّه عنه وأولاده من بعده أي الأئمة الإثني 
عشر... ويتفاخرون على أهل السنة ويتعالون عليهم 
لآنهم ليسوا باتباع ال البيت... بل ويبررون لآأنفسهم 
كل ما عملوا من أوابد ومؤامرات ومجازر بحق أهل 
السنة تحت مظلة حب واتباع آل البيت الصادقين 


الطائعين الأمناء . وفوق ذلك يُلصيقون كل رزية 
وخيانة وغغش بأعداء آل البيت وهم الصحابة 
واتباعهم وبني أمية وبني العباس وكل سني على 
ظهر البسيطة فالصحابة قد خانوا حسب رواياتهم 
الكاذبة أمير المؤمنيين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ولم يسلموه الولاية ومعاوية حارب علي بن أبي 
طالب وهارون الرشيد دس السم لموسى الحاظم 
وهلم جرا ‏ سلسلة من الإتهامات الباطلة والتي 
تأخذ صدى عند الشيعة 4# المقابل فإنهم هم الأمناء 
والآتقياء والمظلومون وهم أتباع الولي الفقيه النائب 
عن المهدي ..!! . 

من الممكن وقوع أي إنسان 4 الخطأ فليس 
عندنا أناس معصومون غير الأنبياء عليهم السلام فقد 
وقع 2 الزنا أحد الصحابة على عهد رسول الله كَل ثم 
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تاب من هذه الفعلة وقد قال تعالى: #وَإِقْ لغفار لمن تاب 


وََامَنَوكَعِلَ صلسًا نم أهتدَ (4125 1 طها. 

وتحددث الإختلاسات ويحدث الفش 
والسرقات 4# أي بلد من بلدان العالم اليوم 
لكن الفارق هنا كش أن الذي يفش ويختلس لم 
يدعي دعوى رنانه وهي أنه سائر على خطى 
الصالحين من آل البيت رضوان الله عليهم ولم ينبز 
مخالفيه بالنقائص ويصب عليهم جام غضبه لأآنهم 
لا يقلدون أهل البيت حسب زعمه ويعطي لنفسه 
مزية ومنزلة على الآخرين لأنهم ليسوا من أتباع ال 
البيت !! 

لقد كثرت الفضائح الأخلاقية والجنسية 
بأبشع صوورها حذنلك فضائح السرقات 
والأختلاسات بشكل فاضح ومزلزل ويزكم 
الأنوف 4 الوسط الشيعي .. واللافت للنظر أن هذه 
الفضائح جلها من أساطين الواجهة الدينية لإيران 
وأذنابها ج المنطقة... فعلى سبيل المثال فضيحة 
وكيل السيستاني 4 محافظة ميسان مناف الناجي 
المدوية الذي كان يصور معاشراته الجنسية مع 
طالبات الحوزة العفيفات !!!!!!!!!! واللاتي كان 
معظمهن من المتزوجات . وكان أشهرها مقطع 
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الفيديو الذي سجله مع مسؤولة حوزته النسوية . 

إلى فضائح سرقة قوت الناس ش العراق من 
قبل وزير تجارة حكومة نوري المالكي والقيادي 
© حزب الدعوة (فلاح السوداني» ومنها دفع مبالغ 
طائلة على مواد غير قابلة للاستهلاك .ومن أراد أن 
يتتبع فضائح أتباع الولي الفقيه 4# إيران أو العراق 
أو سوريا أو لبنان ليجد العجب العجاب وخاصة أن 
هذه السرقات تنفن من أعلى هرم السلطة الشيعية 
الحاحمة والتي تدعي إتباع منهج آل البيت رضي 
الله عنهم. فقد حشف الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد أن «مجتبى خامنئي) نجل المرشد 
الأعلى علي خامنئي على رأس لائحة المتهمين 2 
فضيحة إختلاس ثلاثة مليارات دولار من أكبر 
مصرقفين 4# البلاد هما (صادرات» و«مللي).وهذه 
المليارات هي من قوت الشعب الإيراني الفقير 
والفضيحة الأخيرة 4 العراق وليست الآخرة 
والمتعلقة بصفقة الأسلحة ...خفمن المفروض أن 
المالكي صاحب الكلمة الشهيرة «ماننطيها» أي أن 
الشيعة لن يعطو الحكم للسنة مرة ثانية أن تكون 
حاشيته والكصاحبين لهة.من أشخصن أتباع آل البيت 
والملتزمين بتعاليمهم لكننا نرى أننا أوتينا من قبل 
هؤلاء «اللطامة والرواديد) شيعة آل البيت حكدبا 
وزورا وتمت الإختلاسات والسرقات من قبلهم . 

و4 صفقة الأسلحة الروسية تمت المشاركة 
بين عملاء الشر والفساد ش لبنان والعراق خففي 
تقرير نشر أن شبك لبنانية تضم ثلاث شخصيات 
مقربة من حزب اللّه اللبناني لعبت ادواراً مركبة ةذ 
ترتيب العمولات ثم التسبب بكشفهاء وخصوصاً 
تاجر السلاح اللبناني المقرب من احزب اللّها حسن 
فياض. وكما يقال الطيور على أشكالبا تقع. 

أما المقاوم الأول وبطل الممانعة والمقاومة فإن 
فضائحه وأتباعه لاتقل شأنا عن فضائح أسياده 


ب العراق وإيران وهو الذي طالما صرخ وقال (أنا 
من أتباع الولي الفقيه) وصدق أنه من أتباعه 2 
الشر والخطيئة والسرقة !!. 

ففي تصريحات ل١عحكاظ‏ السعودية»: تردد 
عن فرار المسؤول المالي ل«حزب الله حسين فحص 
«من لبنان إلى إسرائيل يبعث الكثير من الشكوك 
خاصة أن أنباء سابقة أشارت إلى أن الاستخيبارات 
الإيرانية أوقفته بسبب فساد مالي داخل الحزب؛: 
واختفاء أموال دون معرفة وجهتها» !!!! 

والفضيحة المدوية التي كشفت مؤخرا وهي 
الأخطر والتي تهدد حياة ليس المواطن العادي 


فحسب بل تهدد حياة المريض الذي هو بأمس 
الحاجة إلى دواء يشفي علته ويخلصه من الام 
الموطن: 

إن هذه الفعلة لا يقدم عليها أخس الناس 
تربية وأخلاقا بل لا يفعلها إلا من عدم المرءة 
والإحشاسن واتسدمت الرحمة من مفرداث حياقة.:. 
أهذا يصلحلممانعة أو مقاومة لعدو محتل يا تابع 
الولي الفقيه ؟555!!!! 

فقدذكرت صحيفة «القدس العربي): بعد 
تورط شقيق نائب احزب اللّهاحسين الموسوي ل 
قضية حبوب الكبتاغون وذهاب القضية أدراج 
الريح؛ أفادت معلومات صحافية 4 بيروت أن 
مزوري مستندات الأدوية المفشوشة التي دخل منها 


المعلومات الصحافية إلى فضيحة أخرى غير فضيحة 
ألأدوية» هي أن وزير الصحة «علي حسن خليل» قال 
أنه أحال الملف على هيئة القضايا 4 وزارة العدل 
بتاريخ ؟١١‏ تشرين الأول ٠١١7‏ أي منذ قرابة الشهرء 
إلا أن الملف نام # أدراج الوزارة لأسباب قد يكون 
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أحدها أن المتورطين هم أشقاء وزير احزب 
الله؛حليف التيار العوني الذي ينتمي إليه وزير العدل 
شكيب قرطباوي. ه 

إنتكحرر هده الفضائح واستشراءها # 
المجتمع الشيعي ( ومن أراد أن يتتبعها يؤلف فيها 
مجلدات ) وخاصة عند كبرائهم يعطي علامة على 
بطلان الأسس التي أقيم عليها هذا المذهب الباطل 
وهنالك كلمة شهيرة تنسب إلى المسيح عليه السلام 
وهي «من ثمارهم تعرفونهم). 

فمن يبحث عن أسباب الفساد © المجتمع 
الشيعي يتوصل إلى عدة نتائج منها : 

كثرة الروايات ف المذهب الشيعي والتي 
تدور حول عظم المؤامرة التي يتعرض لبا آل البيت 
من قبل أعدائهم صحابة رسول الله يَِ... تلفي روح 
المثل والقدوة العليا عندهم فإذا كانت هذه هي 
أخلاق من تربيوا 4 المدرسة النبوية الكريمة 
حاشاهم فكيف بمن دونهم . 

كذلك توجد الكثير من الروايات ألتي تبيح 
للشيعة غدر وخيانة وغش المخالف وهذه قد 
تنعكس بصورة سلببية على أتباع المذهب الشيعي 
أنفسهم وإليك مثالا : عن حفص بن البخترى عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال : «خذ مال الناصب حيثما 
وجدته وأدفع إلينا بالخمس) (جامع أحاديث الشيعة 
باب «وجوب الخمس فيما أخذ من مال 
الناصب وأهل البغي) والمعروف ان النواصب هم أهل 
الستة . 

وي رواية أخرى : «مال الناصب وكل شيء 
يملكه حلال) (المصدر السايق //؟5؟0) 

وي رواية إسحأق بن عمار : «لولا أنا نخاف 
عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم 
خيرمن ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لبم ولكحن 
ذلك إلى الإمام عليه السلام) (المحاسن النفسانية 


ص ١55‏ ). 
وهنالك مبدأهدام عند الشيعة يجرأهم على 
إرتكاب الموبقات تجسده رواية أوشعار (حب علي 

حسنة لايضر معها سيئة) 

هذه الرواية أعطت رخصة لدى الشيعة 
بإرتكاب أشد المحارم جرما وهم 4# إطمئنان تام 
لأنها لن تضرهم ما داموا يحبون عليا !!!! 

إن جو ال مؤامرة الذي يعيشه الشيعي والذي 
يسوره به علمائهم وفقهائهم هو من أهم أسباب 
الأنحراف العقائدي والأخلاقي عندهم فكل متتبع 
للمجتمعات الشيعية ب كل مكان يجد بأنها بؤر 
للفساد بكل أنواعه ومن يزور إيران يلمس هذا 
ويشاهده عيانا . 

كيجا إوضتاك اه وال ااه أ ةا فحت الا 
نتجاوزما وهي أن الله يعاقب هؤلاء العصاة 
والمنحرفين بما الصقوه بالصحابة الحرام من 
نقائص ومعاكب فكما اتهموا وطعنوا بسيدتنا 
الطاهرة عائشة رضي الله عنها عاقبهم اللّه بإنتهاك 
أعراضهم باس المتعة وخاصة حول مراقدهم 
ومزاراتهم التي يقدسونها , وكما إتهموا الصحابة 
رضي الله عنهم بالخيانة والتآمر حاشاهم وقعوا هم 
بأشد أنواع الخيانة والتآمر خسة وقذارة وهذا 
تاريخهم شاهد على هذا . وكما قيل «الجزاء من 
جنس العمل). 
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